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  شكر وعرفان
 امتناننا وجزیل شكرنا خالص تقدیم في به ونبدأ وعلا جل االله نحمد

 أما المرسلین وأشرف الخلق سید على والسلام والصلاة العمل، هذا تم فبفضله

 .بعد

 من حقه حق ذي كل إعطاء علینا یتوجب البحث لهذا إتمامنا بمناسبة

 سواء العمل، هذا انجاز تیسیر سبیل في به أعانونا بما جزاء والتقدیر الشكر

رشاد بتوجیه أو علمیة مادة بتقدیم ذلك كان شراف، وإ  نتقدم فإننا وعلیه وإ

 لما " أحمد شارف " ر الدكتو المشرف للأستاذ والثناء الشكر آیات بأسمى

 أهم وتحدید التاریخیة المادة مصادر إلى إرشادنا في صادق جهدمن  بذله

 .إتباعها علینا الواجب المحاور

 التاریخ قسم لأساتذة شكرنا جزیل نوجه أن ننسى ولا

    -بالجلفة –رعاشو زیان   بجامعة 
  

  



  

  

  إهداء
  الصالحات الحمد Ϳ الذي بنعمتھ الحمد Ϳ الذي تتم 

  ھذا العمل المتواضع زالذي وفقني للإنجا
  إلى أغلى ما أملك والدي الكرمین ....بارك الله فیھما وجزاھما الله خیر

  إلى كل أفراد أسرتي صغیرا وكبیرا.
  ... مالله ورعاھ محفظھ

  تخصصإلى أسرة العلوم الإنسانیة ....وخاصة 
  الغرب الإسلامي.

  

  

  

  معطار جریدي                                                                     

  

  

  



  

  

  إهداء
… 

. 



.. 

…. 

  

  

  محمد سویسي                                                  
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ةـــــــمقدم  

 أ    
 

مجال البحث في التـاریخ الاجتمـاعي بمفهومـه الواسـع مـن أهـم المجـالات  نإ
 الأندلسالغـرب الإسـلامي عامـة و  منطقة تاریخلون والدارسـ ونبـاحثلا عكفي التالمعرفیـة 

 بمختلــف تركیباتــه وعاداتــه وتقالیــده وظــواهره المختلفــة –خاصــة، ممــن اتخــذوا مــن المجتمــع
بل وقفزت مواضــیعا لدراســاتهم التــي أثــرت الكتابــة التاریخیــة وجردتهــا مــن طابعهــا السیاسي، 

قضایا مغیبة  قریب تشكل ولـى وقـت اى جدیدة ظلت یة أخر بها نحو اتجاهات معرفیة وتاریخ
  .ولیس بالسهولة بمكان دراستها

تطــرح لــدینا هــذه العنایــة بالمواضــیع التاریخیــة ذات الصــبغة الاجتماعیــة ســواء   
احیــة اســتغلال الرصــید الوثــائقي المتــاح الــذي مــن الناحیــة المنهجیــة التنظیریــة أو مــن ن

یزخــر بــه التــراث الإســلامي مــن مصــادر علــى اخــتلاف مشــاربها، تســاؤلا محوریــا وهامــا 
حــول موقــع موضـوع الآفـات الاجتماعیـة وظـاهرة الانحـراف ضـمن هـذه العنایـة التاریخیـة، 

راء إثارة هـذا التسـاؤل أن نتتبـع حضـوره ضـمن هـذا الاتجـاه المعرفـي، ولـیس غرضـنا من و 
كمـا لا نتوسـل مـن خلالــه رصــدا بیبلیوغرافیــا، بقــدر مــا نســعى إلــى التأســیس لموضــوعنا 

في عصر الطوائف والمرابطین من خلال الشعر  الأندلسالآفات الاجتماعیة ب : الموســوم بـــ
  .م)12-11والأمثال الشعبیة القرن الخامس والسادس هجري القرنین (

 أهمیه الموضوع :

التاریخیـة المختلفـة بعـض السـلوكات والعـادات الشـاذة ضـمن  الحقبات معرفة نإ  
وهــو الأمــر الــذي حاولنــا أن نبحــث هــا الخــاص فــي تشــكلها، دور ظرفیـة تاریخیـة كـان لهـا 

 والسلوك لاخلاقیاتفیــه مــن خــلال طرحنــا لهــذا الموضوع انطلاقا من البحث في منطلقات ا
تعكس  لأنهامثال السلبي منها مستقرئین ذلك من الأشعار والأ وتبیان الجانب الأندلسفي 

   .صورة عن المجتمع

  

  



ةـــــــمقدم  

 ب    
 

  شكالیة :الإ

ما هي أبرز  الموضوع طرحنا إشكالیة أساسیة على النحو التالي :لمعالجة هذا 
  ؟الأندلسفي  الاجتماعیةمظاهر الآفات 

  :كالآتيفرعیة  تتساؤلا وتندرج تحت هذه الإشكالیة

  كست في كتابتهم ودواوینهم الشعریة؟انعهل  
 كیف عبرت العامة عن هذه الآفات الاجتماعیة؟  
  ؟ الآفاتضمن هذه الفئات التي انقسمت ماهي 

  قراءة في الخطة:

الفصل تضمن  ،وخاتمةثلاث فصول ضمن وللإجابة على هذا التساؤلات جاء بحثنا 
 ثانيوفي الفصل ال ،كذلك الموشحات والزجل الأندلسوالأدبیة في  الاجتماعیةالأول الحیاة 

تكلمنا فیه عن عشق الغلمان كما  ،شرب الخمر الموسوم بالممارسات الجنسیة وظاهرة
آفة السرقة والشعوذة والتسول  :جاء بعنوان لثالفصل الثاأما  ،والسحاق والخیانة الزوجیة
  عن استنتاجات لما توصلنا الیه. لنا الدراسة بخاتمة عبارةوذیّ  ،والغش في البیوع والاحتكار

  الدراسات السابقة : 

بعـض یتضـح أن موضـوع الآفـات الاجتماعیـة سـبق وأن عالجتـه من خلال البحث 
اسـتها العامـة للحیـاة الاجتماعیـة للأنـدلس كل جزئـي ضـمن در الدراسـات التاریخیـة، ولكـن بشـ

ونــذكر منهــا علــى ســبیل  ،م )12- 11الهجــریین ق(  والســادس خـلال القـرنین الخـامس
  :المثــال لا الحصــر

الآفات وموضوعها  دكتوراهدراسة مقدمة لنیل شهادة  ،بن خیرة رقةدراسة الباحثة  -
درست ظاهرة حیث  ،م 12و  11هجري  6و  5بین القرنین  ما الأندلسالاجتماعیة في 



ةـــــــمقدم  

 ج    
 

منها في الحضور  واستفدناسلامي لإخذت الآفات بشكل واسع بمنطقة الغرب اوأ ،الانحراف
وتحولات برز هذه القضایا الاجتماعیة التي تعكس منعطفات أالظاهري للآفات الاجتماعیة و 

  .لمنحى البحث التاریخي عامة والاجتماعي خاصة

على  وتأثیرها  الأندلسالاجتماعیة في  الآفات ،نسرین برباش دراسة الباحثة -
  إسلامي.غرب  مذكرة ماستر  ،ه)479-422(  المنظومة القیمیة في عصر الطوائف

عمــار المبــروك عیــاد، الحیــاة الاقتصـــادیة والاجتماعیــة فـــي الباحث دراســة   -
ــدین، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولـة فـي التـاریخ، كلیـة  الأندلس خـــلال عصــر الموحـ

  .2003-2002لخـــامس، الربـــاط، الآداب والعلـوم الإنسـانیة، جامعـة محمـد ا

ــذا دراســـة - خمیســـي بـــولعراس، الحیــــاة الاجتماعیــــة والثقافیة للأندلس  الباحث و كـ
، مذكرة مقدمة لنیـل شـهادة م) 1086-1009/ هــ 479-400( في عصر ملوك الطوائف

جامعة الماجیسـتیر فـي التـاریخ الإسـلامي، كلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، قسـم التـاریخ، 
من ذلك دراسة عیسـى بـن الـذیب،  يكما لا نستثن، 2007-2006ج لخضر، باتنة، الحا

هــ /  540 -480( في عصر المرابطین دراسة اجتماعیة واقتصادیة الأندلسالمغرب و 
یط، جامعة الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسم)،  1056-1145

  .2009-2008م الاجتماعیة والإنسانیة، قسم التاریخ، كلیـة العلـو 

  

  

  

  

  



ةـــــــمقدم  

 د    
 

  المنهجیة :  

والمنهج  ،الحیاة الاجتماعیة خاصة الشاذة وقد اتبعنا المنهج التاریخي لرصد
وذكر بعض فئات من حكام وشعراء وغیرهم یتعاطون هذه الآفات  ،خلاقفي الأ الوصفي

  .الاجتماعیة

  دوافع اختیار الموضوع:

 الأندلسالدافع في اختیار الموضوع عامة هو الوقوف على جانب من جوانب 
دون أن ننسى له قیمة حضاریة إسلامیة عرفت  ،يالأندلسومعرفة البلایا في المجتمع 

 الأندلسالوقوف على بعض شعراء هو والدافع الآخر ، مختلف التطورات العلمیة والحضاریة
هتمام الكثیر من اي كانت محط الأندلسیة للشعر والقیمة الخلق ،وموضوعاتهم المختلفة

  .لا أننا تناولنا بعض من سلبیاتهمإالباحثین 

  المصادر :

أدبیة، موسوعة تاریخیة  ،هل الجزیرةكتابه الذخیر في محاسن أیني نتر ابن بسام الش      
  عصر ملوك الطوائف. خذنا منه مظاهر منأ ما وهو

اعتمدنا  ،الرطیب الأندلسنفح الطیب من غصن ، التلمساني قريمالأحمد بن محمد       
خاصة ج   الأندلسالحیاة الاجتماعیة في في جانب حسان عباس أفادنا الكتاب إعلى نسخة 

  .2،ج 1

في التعریف  4ت خاصة جالوافي بالوفیا الدین خلیل بن ایبك الصفدي، وكتابهصلاح       
  بالشخصیات.

الحسبة والمحتسبة خاصة جزء  آدابندلسیة في أثلاثة رسائل  ،سنالوفني بر فستاذ لیالأ      
  .ؤوفر رسالة ابن عبد ال



ةـــــــمقدم  

 ه    
 

ملامح الاجتماعیات من حسن الفادنا كثیرا في بعض أ ،كتابه طوق الحمامةو ابن حزم       
  الظن والمبالغة فیه.

  المراجع: 

  .الغلمانفادنا في ظاهرة أشبیلة في القرن الخامس هجري إصلاح خالص       

  أفادنا في تعریف الموشح  لغة.ابن منظور لسان العرب       

  .في تعریف الموشح اصطلاحاأفادنا لویس مخلوف المنجد في اللغة العربیة       

في عصر  الأندلسمباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب و ، إبراهیم القادري بوتشیش      
  ستفدنا منه طبقات المهمشین.، االمرابطین

  الصعوبات: 

عدم وفرة الكتب الورقیة في تاریخ الغرب  التي واجهتنا في بحثنا من الصعوباتو 
، وهناك بعض لكترونیةمدنا في هذا البحث على الكتب الإلذلك اعت ،الإسلامي في المنطقة

صعوبة الشعر و قلة الدراسات في الموضوع، ، بالإضافة إلى لكترونیة مفقودةالكتب الإ
  .بلهجات مختلفة

  

 

     

    

  

 



ةـــــــمقدم  
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الحياة الاجتماعية   الفصل الاول
  الأندلسوالأدبية في  

 الحیاة الاجتماعیة -1
 الحیاة الأدبیة -2
 یةالأندلسالموشحات  -3
  يالأندلسالزجل  -4
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  الحیاة الاجتماعیة
 قبل الفتح : الأندلسأوضاع بلاد   - أ

في شبه الجزیرة الإیبریة، المشهورة بتاریخها السیاسي والثقافي  الأندلستقع بلاد 
العریق، فقد كانت فیه إسبانیا على سبیل المثال نقطة اتصال بین شعوب وحضارات  

  مختلفة. 
حر الأبیض وشبه الجزیرة الإیبریة تقع جنوب غربي أوربا بین المحیط الأطلسي والب

ا المحیط الأطلسي، ومن الجنوب مضیق جبل طارق، فهي تزخر  المتوسط، فیحدها غربً
بسواحل مشمسة مطلة على البحر الأبیض المتوسط، وسواحل صخریة تطل على المحیط 
الأطلسي، وبها قلاع تاریخیة وروائع وعمارة إسلامیة خاصة في المدن الإسبانیة، وتتمیز  

  1العنب والقمح وغیرها.  بمنتجات زراعیة مثل:
منذ منتصف القرن السادس المیلادي، وتمكنوا من الاستقلال  الأندلسحكم القوط 

بحكم شبه الجزیرة الإیبیریة، كما اتخذوا طلیطلة عاصمة لهم ونجحوا في  توحید إقلیمها بعد 
دولة القوط  اعتناقهم للمذهب الكاثولیكي، وجعلوا اللغة اللاتینیة لغة رسمیة  للبلاد، وكانت

ملكیة واحتكرت طبقة النبلاء ورجال الكنیسة السلطات الدینیة مدة طویلة فیها، وخلال ظهور 
التنافس على العرش ضعفت البلاد وانقسمت إلى حزبین متصارعین، مما أحدث ثورات 

   2. الأندلسعدیدة التي استمرت حتى دخول المسلمین بلاد 
 وتعلیم دین الإسلام للناس، والذي كان سنة بهدف الدعوة إلى االله الأندلسكان فتح 

اثنتین وتسعین من الهجرة، أي في عصر الخلافة الأمویة وتحدیدا في خلافة الولید بن عبد 
م)، كما قام طارق بن 715-705ه/96-86الملك رحمه االله الخلیفة الأموي الذي حكم عام (

جحة التي قادها طریف بن مالك بعد عام من الحملة الاستطلاعیة النا الأندلسزیاد بفتح 

                                                             
 10،ص1، دار العلوم ،ج الموسوعة الجغرافیةمصطفى أحمد أحمد، حسام الدین ،ابراهیم عثمان،  1
 1م ،ص2021ماي 22،قسم التاریخ ،وهران في  من الفتح الى نهایة عصر الولاة الأندلستاریخ عبد القادر بوبایة،  2
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هـ  92رحمه االله، وبعد انتهاء موسى بن نصیر من وضع خطة الفتح، وفي شعبان من سنة 
هـ  92من رمضان  21تحرك الجیش الإسلامي، وعلى رأسه القائد طارق بن زیاد، وفي 

بوادي برباط دارت معركة من أشرس المعارك في التاریخ الإسلامي وانتصر فیها 
    1ون.المسلم

ي المسلم، وظهرت ملامحه بصورة جلیة أضحت الأندلسومن هنا تشكل المجتمع 
ي من الأندلسیة بارزة، وتشكلت العناصر السكانیة المكونة للمجتمع الأندلسفیه الشخصیة 

ا إلى جنب  مسلمین ومسحیین ویهود وصقالبة، وقد عاشت هذه العناصر جمیعا جنبً
وتصاهرت وتزاوجت وتداخلت فیما بینها، وفي هذا دلالة على مدى التسامح الذي ساد 

یون على الحیاة ببهجة وسعادة، یشاركون الأندلسالمجتمع وأنه كان متقبلا للآخر، فأقبل 
لدینیة وأعیادهم وأفراحهم، وتمیّزوا بحبهم للنظافة والتألق في بعضهم البعض احتفالاتهم ا

هو  ا بالغًا بأزیائهم وملابسهم، وبرغم تشدد فقهائهم في منع آلات اللّ المظهر، واهتموا اهتمامً
ا في الحیاة  ا مهمً ا في الدّین، إلا أنها مثلت عنصرً والطرب والموسیقى باعتباره منكرً

   2یة.الأندلس
سلامي وفي هذا الوقت بالذات ظلت الخلافة الأمویة تحكم دمشق وبعد الفتح الإ

بوصفها واحدة من الولایة الرابعة التابعة للحكم الأموي لما یقارب أربعین عاما، وبعد أن 
سقوط دولة بني أمیة فرّ عبد الرحمان بن معاویة بن هشام بن عبد الملك المعروف بصقر 

یة فیها بشكل مستقل عن الخلافة العباسیة التي وأسس الخلافة الأمو  الأندلسقریش إلى 
  كانت قائمة أنذاك.

واستمر الحكم ما یقارب ثلاثة قرون من الزمن، وتفكك بعدها بسبب الفتن 
، ثم 3هـ 422هـ وانتهى عام 138منذ عام  الأندلسوالعصبیة، فقد قام الحكم الأموي في 

                                                             
 52,46، القاهرة ،ص2011، 1،ط1،مؤسسة إقرأ،ج من الفتح الى السقوط الأندلسقصة راغب السرجاني ، 1
ینایر  26، المركز السوداني للبحث العلم ،السبت الأندلسالحیاة الاجتماعیة في ،  إنعام إبراهیم الشریف 2

2013،www.omerhago.blogspot.com 
 2019اكتوبر 10،  12:41وتصنیفات سطور ، تحدیث ، الأندلسالخلافة الامویة في محمد سالم ، 3
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لطوائف وتشكل المجتمع بعد ذلك إلى دویلات وظهر عصر ملوك ا الأندلسانقسمت 
  ي من عدة أجناس ودیانات.الأندلس

  
  العناصر البشریة: -ب

ل العنصر العربي الذي دخل  أولا العرب : على هیئة جنود فاتحین،  الأندلسلقد مثّ
، حیث أنه من المعروف أن أول جماعة عربیة الأندلسمقدمة للعناصر التي عاشت في بلاد 

في عام  الأندلسأیام القائد موسى بن نصیر الذي قرر دخول  الأندلسكبیرة دخلت 
م مصحوبا بجیش معظمه من العرب، و مؤلفا من ثمانیة آلاف مقاتل، التي نزلت 712هـ/93

في أهم المناطق التي كانت بها قبائل عربیة بلنسیة، حیث استقرت فیها قبیلة معافر الیمنیة، 
ر واستأثرت بالحكم، التي امتهنوا الفلاحة والبستنة، ومنهم بنو جحاف، التي تمتّعت بنفوذ كبی

واستقر بنو زهرة بإشبیلیة، أما بنو عباد فكان لهم شأن سیاسي وأدبي بعد سقوط الخلافة 
 الأمویة، وكانت قبائل عربیة كثیرة تابعة لفرعین هما: العرب المضریة والعرب الیمانیة

  1 .ةفي أوقات لاحق الأندلسوتواصل توافد العرب الى 
مع انطلاق عملیة الفتح، فكانت الموجة  الأندلسبدأت هجرة البربر إلى  ثانیا البربر:

الأولى من الفئة التي قادها طارق بن زیاد وكان فیها عدد البربر یفوق كثیرا عدد العرب في 
هذه الحملة، وهذا ما تؤكده المصادر وعلى رأسهم ابن عذارى المراكشي، الذي یقول:" وكان 

ا من البربر" ، والرأي الذي ذهب إلیه ابن خلدون، إذ  اجتمع لطارق بن زیاد اثنا عشر آلفً
یقول: " وأجاز البحر سنة اثنین وتسعین للهجرة بإذن موسى بن نصیر في نحو ثلاث مئة 

ا لهم وكان ذلك لرغبة  الأندلسمن العرب وانتهب من البربر زهاء عشرة آلاف، واتخذ  موطنً
وكثرة ثرواته، وقربه وسهولة  الأندلسي سبیل االله، بالإضافة إلى غِنى البربر في الجهاد ف

  2ه.123العبور إلیها، وتوقفت الهجرة سنة 
                                                             

 www.almaidin.net ، المیادین، یون في عصر امراء الطوائفالأندلسكیف عاش انتصار الدنان،  1
، مذكرة ماستر قسم التاریخ علم الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للاندلس في عصر ملوك الطوائفخمیسي بولعراس ،  2

  43,44م ص2006/2007هـ ،1427/1428الاثار،كلیة العلوم الانسانیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر 
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ا الأندلسوظهرت طائفة متمیزة في المجتمع  ثالثا الصقالبة: ي، لعبت دورا سیاسیً
ا تمثل في الصقالبة، وهي أمم كثیرة یرجع أصلهم إلى إحدى القبائل  ا هامً التي واجتماعیً

یین الخصیان الأندلس)، وهم عند s laveتسكن القسم الشرقي من أوربا وتسمیتهم بالفرنسیة (
والأسرى من الأجناس الصقلبیة، إلا أن هذه التسمیة أطلقت بمرور الزمن على الأجانب 
الذین خدموا في البلاط والقصر، وانقسم الصقالبة إلى صنفین: فحول وخصیان ، وكانت 

في القرن الرابع  الأندلسبها التجار الیهود، وهذا ما أكده ابن حوقل الذي زار الخصیان یقوم 
الهجري، ولكن هناك نفي احتكار الیهود للخصي، بل إن المسلمین كذلك مارسوا هذا الفعل 

تنشئة خاصة، فیتعلمون العربیة  ویتلقون تربیة  الأندلسالمجافي للإنسانیة، وینشأ صقالبة 
هم داخل القصر بحكم مكانتهم الاجتماعیة ووظیفتهم داخل القصر، كما تثقیفیة تلائم حیات

  .1اهتم الصقالبة بمظهرهم الخارجي 
دون : دون هم نتاج تزاوج بین  رابعا المولّ ذهب بعض الكتاب إلى أن تعریف المولّ

دون، بینما یرى البعض  العرب والبربر والإسبانیات، فنتج جیل جدید اطلق علیه اسم المولّ
ر أنهم أبناء النصارى الذین اعتنقوا الإسلام، و ولدوأ في ظل الإسلام ویطلق علیه اسم الآخ

المسالمة، وهناك اتجاه ثالث زاوج بینهما، وبمرور الزمن شكل المولدون الغالبیة العظمى من 
وقد شعروا بالحرمان من المناصب الكبیرة، وما یؤكد هذا الاتجاه أن بعض  الأندلسسكان 

الشّهرة الواسعة كانوا من الإسبان، منهم أمراء بني قیس وأسرة بني عمروس، الأسر ذات 
وأسرة بني حفصون، وأطلق علیهم اسم المولدون، بینما أسرة بني الخطاب كان أبوهم عربي 
ومن جهة أخرى أسرة بني الحجاج أبو وأم إبراهیم بني الحجاج إسبانیة من القوط، ورغم ذلك 

  .2دونلم یطلق علیه اسم المولّ 
ي مسیحي الدّین والعقیدة الأندلسشكلت طائفة من المجتمع  خامسا المستعربون:

سان والمظهر وأصلهم روماني، خضعوا لسیطرة القوط الغربیین واستقروا في  عربي اللّ
                                                             

 204،صیین خلال كتب التصویب اللغويالأندلسالإجتماعیة والثقافیة في الحیاة  زاهیة راكن ، 1
جامعة ابو بكر بلقاید ،تلمسان ،جانفي 1،ع: 7،مج:بین الولایة والثورة  الأندلسالمولدون في عمر بن عبد القادر، 2

 44،ص  2020
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ة التامة في  الأندلس شبیلیة، وترك حكام المسلمین لهؤلاء الحریّ مثل: طلیطلة وقرطبة وإ
  .1احتفالاتهم وأعیادهم

لقد عُرِف الیهود بعدة تسمیات منها (عبري، إسرائیلي) من الناحیة  سادسًا الیهود :
التاریخیة وتفتقر المصادر الإسلامیة إلى المعلومات الدقیقة عن الیهود واستقرارهم في شبه 
الجزیرة الإیبیریة. ومما لا شك فیه عن الیهود بوصفهم جماعات مشتتة تهاجر من بلاد إلى 

قبل المیلاد، وتظهر بعض المصادر إلى الإشارة  558جرتهم إلى إسبانیا منذ  آخر، منها ه
، وكانت تتمتع الأندلسلدعمهم للفاتحین المسلمین للأندلس، واستقرت أقلیات من الیهود في 

  بالحمایة من طرف الدولة الإسلامیة.
ابن  2الأندلستدرجاً طبقیاً منها ما رصد لنا هذا التدرج في  الأندلسوقد عرف 

ون، ففیما یخص  الحاج حیث قسم الناس إلى ثلاث طبقات الأغنیاء، متوسطو الحال و المقلّ
طبقة الحكام والأعیان یشیر إلى تفشي ظاهرة استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، 
فأورد قصة رجل في اختلاس الأموال في عصر الطوائف، ولما دخل العصر المرابطي 

الدنیا، وطبقة الحرفیین وصغار التجار، والباعة المتجولین، والأجراء،  احتمى به أبناء أبي
عاة، والسماسرة، ناهیك عن المهمشین والعبید ، إن هذا التنوع الاجتماعي  والوكلاء، والرّ

ي أدى إلى شیوع مظاهر اجتماعیة متنوعة تنوع الأندلسوالتعدد الثقافي والدیني في المجتمع 
  .3هذه العناصر

  ة الادبیة :الحیا -2
  ي :الأندلسمفهوم الشعر  - أ 

                                                             
، قسم الأندلسي تاریخ وحضارة ، مذكرة ماجسیتیر فالأندلسالمستعربون ودورهم في تاریخ محي الدین صفي الدین ، 1

 58-20م، الجزائر ص2007/2008هـ،1428/1429التاریخ كلیة العلوم الانسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران ،
في تاریخ  ، اطروحة دكتوارةولد آن، النصارى والیهود من سقوط الدولة الامویة الى نهایة المرابطین محمد الأمین 2

   14م ،الجزائر ،ص2012/2013هـ،1433/1434المغرب الاسلامي ، كلیة العلوم الانسانیة ،قسم التاریخ جامعة وهران،
عصر الطوائف والمرابطین من خلال نوازل بن  الأندلسالحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في هشام البقالي،  3

 78،ص24/10/2019،المملكة المغربیة ، حاج التجیبي
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، وقد الأندلسي هو ذلك الفن الذي انبثق عن الحضارة العربیة في الأندلسالشعر 
امتاز بمجموعة من الخصائص التي اكتسبها من مكان انبثاقه وتأثره ببیئته والأغراض 

ي أن یكون بمثابة الفن الأندلسالشّعریة الشائعة في ذلك العصر، وقد استطاع الشعر 
المحاكي للواقع، وقد اتسم بالبساطة والمعنى والجمال والطبیعة، والغزل في كثیر من الأحیان 
وحمل في كثیر من الأحیان في طیاته الشعر العربي سواء كان من ناحیة اللفظ أو الصّورة 

أول ظهور له  كان الأندلسأو التركیب، وكأنه بدایة في عهد الخلافة الأمویة، وفي فتح 
مرتبطا ارتباطا وثیقا بالحیاة السیاسیة، فكانوا یقلدون المشارقة في شعرهم، وبعد مجیئ عبد 

الذي أسس الدولة الأمویة، ازدهر الشعر وكان فاتحة لهم، وبعد  الأندلسالرحمان الداخل إلى 
زدهر الداخل جاء عصر الخلافة، ولما سقطت الدولة الأمویة وجاء عهد ملوك الطوائف ا

  .1الشعر ازدهارا عظیما
وقد عرف عهد ملوك الطوائف كذلك كثرة الشعراء وخاصة إشبیلیة، وعرف هذا 

كبیر للشعر ومنهم المعتصم بن على حرص واهتمام العهد رعایة الشعراء فقد كان أمرائهم 
صمادح الذي ظل على إمارته أربعین سنة وكان شاعرا وكذلك أبنائه من بعده وأختهم أم 

م، التي كانت تنظم الشعر والموشحات، وظهر في الشعر الجوالین من إمارة إلى إمارة، الكر 
  ومن أمیر إلى أمیر، في طلب النوال والمال مثل أسعد بن لیطة الطلیطلي.

ورغم اهمالهم للشعر الا  إلى عهد المرابطین  الأندلسعد عصر الطوائف تدخل بو 
عندهم وكان عندهم من الشعراء الكثیر مثل ابن اهتموا بالشعر والأدب، فكثُر الشعر انهم 

  خفاجة.
یة وتعددت منها المدح، الأندلس: تنوعت الأغراض الشعریة  2یةالأندلسالأغراض الشعریة 

ي وأشهرها من نظم لسان الأندلسفقد كان من الأغراض الشعریة الرئیسیة للموشحات والشعر 
الدین بن الخطیب مادحًا الأمیر الغني باالله صاحب غرناطة، وكذلك الرثاء حیث كثر بعد 

                                                             
،   08:33سطورانور عبد الغني تحدیث  يالأندلسمعلومات عن الشعر جعفر الدندل،  1
 www.sotor.com،2021نوفمبر8
 142-141ص 8، المعارف ،القاهرة مصر ،ج الأندلسعصر الدول والامارات شوقي ضیف ،  2
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، التي رثاها الشعراء رثاء الجموع الباكي، ومن أشهر ما قال أبو البقاء الأندلسسقوط 
  :الرندي

قْصَانُ  ُ ا تَمَّ ن ذَا مَ سَانُ                            لِكُلِّ شَيْءٍ إِ شِ إنْ یْ طِیبِ العَ غَرَّ بِ ُ   فَلاَ ی
ومنها الهجاء مثل: ابن حزمون، والغزل الذي احتل مكانة كبیرة في الموشحات 

 الأندلسیة وقد وصلنا الكثیر من القصائد في وصف جمال الطبیعة وشعر الطبیعة و الأندلس
  .1ةالذي له مناظر وأماكن ساحرة ألهمت الشعراء وتفننوا فیه مثل ابن خفاج

المعروف بعهد الإمارات أو الدویلات ولد ابن خفاجة  الأندلسوفي عهد من عهود 
م في جزیرة 1058ه/ 450أبو إسحاق، إبراهیم بن أبي الفتح بن عبد االله وكانت ولادته سنة 

شقر الواقعة شرقي البلاد، وشقر بلدة ساحلیة بین شاطبة وبلنسیة أطلق علیها الجغرافیون 
  یصف نهر ینساب في البطحاء محفوف بأبراد من فتنة الأرض. اسم الجزیرة، وهو

  الله نهر سال في بطحاء     أشهى ورودا من لمى الحسناء        
ـــاء         ــــ ــــ ــــر یكنفه حبر سمــــ ــــ ــــــه     والزهـ   منعطف الســــوار كأنـــ
  2ء.قد رق من ظن قرصا مفرغا     من فضة في بردة خضرا        

المعتمد بن عباد وهو المعتمد عبد االله أبو القاسم محمد بن  الأندلسومن أشهر شخصیات 
عبد الملك المعتضد باالله بن عمر عباد بن الظافر باالله أبي القاسم قاضي إشبیلیة ثم ملكها 

  الذي قال في الفخر: 3م)1095- 1040ه/488-ـ431وهو أیضا شاعر (
  من عزا المجد إلینا قد صدق      لم یلم من قال مهما قال حق        

  النثر : - ب  
یعد النثر واحدًا من أشكال الكتابة المعتمدة عند العرب منذ القدیم ویرجعه العلماء  

أنه سابق على نظم الشعر، ذلك أن العرب تستخدم الجملة العربیة الفصیحة في أحادیثهم 
ا كان شكلها، إضافة إلى أن نظم الشّعر كان یحتاج للتعبیر عن حاجاتهم  في خطاباتهم أیّ

                                                             
 www.mawdoo3.com، 2016ابریل  19، 06:04، اخر تحدیث يالأندلسخصائص الشعر سمر حسن سلیمان و  1
 12ص-5دیوان ابن خفاجة  ، شرح وضبط عمر فروق الطباع ،دار القلم لطباعة والنشر ،بیروت ،لبنان ،ص 2
  58.59،ص 2021،مؤسسة الرسالة ،نوفمبر1،تح،شعیب الأرناؤوط،ط19،مج سیر اعلام النبلاءالذهبي شمس الدین ، 3
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إلى متخصّصین، فلیس العرب جمیعهم شعراء بینما یستطیع جمیعهم التعبیر بعبارات 
وكلمات نثریة في میادین الحیاة المختلفة، حیث مرت الفنون النثریة بتطورات كبیرة نتیجة 

ثقافات والأسالیب وتعدد الكتاب إثر ذلك، وقد مرت الاختلاف في الحقبات الزمنیة وتبادل ال
إلى ثلاثة طرق، أولها طریقة الأوائل والثانیة طریقة عبد الحمید  الأندلسالفنون النثریة في 

الكاتب وابن المقفع، والثالثة طریقة بدیع الزمان الهمذاني، بدأت النصوص النثریة في 
واستقرت  الأندلسصیات مشرقیة دخلت إلى ، كما بدأ الشعر بالقیل المروي من شخالأندلس

كثر أصحاب المهام الإداریة من كتاب،  الأندلسهناك، ولما استقرت الأحوال الإداریة في 
وعلى الكاتب في الدولة أن تكون له ثقافة ومعرفة وخط، وكانت لرتبة الكاتب مكانة رفیعة 

  . 1مامفلفظة الكاتب تطلق على كتاب الرسائل، وكتاب الز  الأندلسفي 
دول الطوائف كثر كتاب الدواوین كثرة بالغة، فقد صار كل  الأندلسفلما أضلت 

بلاط أو قصر أو دار حكم في مدینة أو مقاطعة في حاجة إلى رسوم السلطة، وأبهة الملك، 
وكان الكاتب أبرز تلك الرسوم، ومحلها الأساسي، وأصبح السّجع أشبه بقانون عام في 

  .2الرسائل الدیوانیة
، منها ما كان معروفا في المشرق من الأندلستنوعت فنون النثر العربي في و 

خطاب ورسائل ومناظرات ومقامات وزاد علیها بعض الكتابات للتعبیر عن ظروفهم وشمل 
  محیطهم.

وكانت ولیدة الفتح فقد استدعت الغزوات التي قام بها العرب المسلمون ولما  الخطابة: 
الشمل وترك التناحر في عهد المرابطین وظهرت الخطبة المنمقة  تمزقت البلاد دعوا إلى لم

  التي تتضمن التوریة بأسماء القرآن.
  وفیها ترك السّجع والتوریة منها الدیوانیة والإخوانیة.  الرسالة:

                                                             
 .www.mwdoo3.com، 2022مایو 05:09,11وكتابه ،تحدیث  يالأندلسالنثر في العصر  ،هنادي سعاد  1
   213ص 2000،دار الفكر المعاصر ،بیروت لبنان ، الأندلسالأدب في  محمد رضوان الدایة ، 2
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وهي فن یهدف إلى إظهار مقدرة الكاتب على البیان وبراعة الأسلوب وهي خیالیة  المناظرة :
  وغیر خیالیة.

، ومن المؤلفین في  1وهو نوع نثري نشأ في المشرق على ید بدیع الزمان الهمذاني المقامة: 
الرسائل الدیوانیة ابن أبي الخصال أبو عبد االله محمد بن مسعود الغافقي الشقوري المعروف 

ه بفرغلیط إحدى قرى شقورة، سكن قرطبة ودرس على 465بابن أبي الخصال المولود سنة 
سان وله دیوان ألفه في خمس شیوخها مما جع له متبحرا في الآداب واللغات، فصیح اللّ

  مجلدات.
ابن الدباغ وهو أبو المطرف عبد الرحمان بن فاخر المعروف  2ومن كتاب الرسائل 

ه 438بابن الدباغ الوزیر الكاتب، ونشأ بسرقسطة وعمل بدواوینها وقربه أمیرها منه سنة 
  .3حتى أصبح من وزرائه

  

 حاتالموش -3

لا یمكننا الاعتماد  لا انناإرغم ما ورد في المعاجم من تعریفات   :لغةتعریف الموشح  
 من القریبةلى تعریف الاصطلاحي ففي المعجم الوسیط وردت هذه المعاني إعلیها للوصول 

یسر لقاه على عاتقه الأأخرج طرفه الذي أ"وفلان بثوبه تغطى به ثم  المفهوم الاصطلاحي
ثم عقد طرفیهما على صدره بسیفه تقلده التوشیح: اسم لنوع من الشعر  ،الیمنىمن تحت یده 

 ةلى سبعإكثر ما ینتهي عندهم أو  مختلفةعاریض أغصان و أسماط و أیون وله الأندلساستحدثه 
  . 4بیاتأ

                                                             
 www.marefa.org، 12/02/2013ي الأندلسالادب العربي في العصر  هناء دویدري ، 1
 409شوقي ضیف ،مرجع سابق ،ص  2
 438نفسه ، 3
حولیة اكادیمي محكمة متخصصة الموشحات، مقاربة في الأصالة والامتداد والابعاد الفنیة  الصوتیاتمحمد زوقاي، 4

 .120، تصدر عن مخبر اللغة العربیة وآدابها جامعه البلیدة لونیسي علي الجزائر ص 7والایقاعیه،ع



 الأندلسالحیاة الاجتماعیة والأدبیة في                                     الفصل الأول

   17 
 

فه الطراز في عمل الموشحات فعرّ  فقد ذكر ابن سناء الملك في كتابه دار ما اصطلاحا:أ 
قفال أ ةكثر من ستفي الأ یتألفصوص وهو خهو كلام منظوم على وجه م بما یلي: الموشح

والتام  ،قرعبیات ویقال له الأأ ةقفال وخمسأ ةقل من خمسام وفي الأتبیات ویقال له أ ةوخمس
  . 1بیاتابتلى فیه بالأ والأقرع بالأقفالیتعدى 

و قواعد أ بأوزان والإحاطةمام لنه عاجز عن الإأولكن ابن سیناء الملك اعترف  
على  المرأةن اسم موشح اشتقت من الوشاح الذي تضعه أویذهب مما سبق  ،الموشحات

، و مرصع بالجواهرأو موشح بزخارف أهو رداء موشى و  ،و فوق جیدها ترشح بهأسها أر 
 الخارجیةتظهر في شكل الموشح وبنیته  الاصطلاحیة والدلالة اللغویة الدلالةبین  والعلاقة
موشح الواحد  ةجمیل یةبطریقه هندس المذكورةغصان بتلك الأ العربیة القصیدةعن  المتمیزة

لا یراها الباحث  ةبین وزنین داخل غصن واحد بطریق وقد یجمع الوشاح ،كثر من وزنأنجد 
  . 2نه غیر موزونأن الموشح بأفي حكم على 

وهو محمد  اللبانةفي هذا الفن ابن  الأندلسونذكر على سبیل المثال من شعراء  
له كتاب مناقل النتنه  اللبانة،ابن بي الشاعر المعروف الأندلسابن عیسى ابن محمد ابو بكر 

  . 3هـ507ونظم السلوك في وعظ الملوك وسقیط الدرر ولقیط الزهر توفي سنة 
  :ظهور وتطور الموشح أةنش  

في تلك ي ظهر الأندلسا ن الموشح فنّ أعلى  والمشرقیة ةیالأندلستتفق المصادر  
 الأندلسفي  الرائجةالموسیقى  برعایة أنه نشأي و الأندلسن مخترع أو  ،واكتمل أالبلاد ونش

ول الذي قفز بالنظم تلك ي باعتباره الوشاح الأالأندلسویذكر اسم: مقدم ابن معافى القبري 
. بالموشحفخرج عن مبادرته وابتكاره هذا اللون من النظم الذي سمي الخاصة،  النوعیة الوثبة
سهم في أول من هو أو  قرطبة ةو مدین، أ 4تقریبا ه 299 ةمقدم ابن معافى كانت سن وفاة

                                                             
  .25تر: جوده الركابي، دمشق،ص دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك،  1
  .120مرجع سابق،ص   محمد زوقاي 2
  .297، ص2،ط4،تر : محمد عبد االله، محمد بن محمود،جالوافي بالوفیاتصلاح الدین خلیل الصفدي،  3
  .184، ص179محمد رضوان الدایة مرجع سابق،ص 4
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ولم  ،شح وتطوره مقدم ابن معافى القبري وكان یجعل اللفظ العامي والأعجمي مركزاو الم أةنش
هجري  403 ةیصلنا من موشحاته شيء ولما جاء یوسف بن هارون الرمادي المتوفي سن

ثم عباده ابن ماء  ،قفالوالأ والأشطارجزاء حدث الأأین الموشح في المراكز و كثر من تضمأ
  . 1الموشح ةحیث اكتمل عنده صور  ه419 ةالسماء سن
ن عبد أن تحصى منهم من قال أكثر من أللموشحات  یةالأندلس النشأةحول  والآراء 

ول من صنع أن أ الذخیرةول من سبق للموشح ولكن في كتاب أربه صاحب العقد الفرید 
واختراع طریقتها فیما بلغني محمد ابن محمود القبري الضریر  بأفقناوزان هذه الموشحات أ

فلما كثر  الأندلسهل أما أن ابن خلدون في مقدمته و أو  شعار،أشطار الاأوكان یصنعها على 
منهم  المتأخرونستحدث أ المقامةفي  التنمیقةالشعر عندهم تهذبت مناحیه وفنونه وبلغ 

  .2ح وكان المخترع له مقدم ابن معافى القبريموش
  شكل الموشح:

بها  أندلسي یتركب من وحدتین تتكرران عدد من المرات وحده یبدأكل موشح  
قرا أ  سمي الموشح الثانیة بالوحدةتوا أ أبها وبد أذا لم یبدإالموشح في الغالب وتسمى قفلا ف

قفال أ ةمن ست العادةغصان ویتكون الموشح النموذجي في أتسمى  الثانیة الوحدةوهذه 
و ینقص واستماع أن شاء یزید أغصان ولكن الوشاح غیر ملزم بذلك أتحصر بینها خمسه 

 سةدوارا وبعضهم یسمیه بیتا والموشح النموذج یتكون من خمأالقفل والغصن بالتالي یسمى 
  . 3بیاتأو أدوار أ

  
  

                                                             
  17ص ،1980،عالم المعرفة،الكویت، یةالأندلسالموشحات محمد زكریا عناني،  1
  
ابو و دیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر،ابن خلدون،العبر   2

 .320صهیب الكرمي بیت الافكار الدولیة،ص
 .188،ص1997،عمان، 1دار الشروق، ط ي عصر الطوائف والمرابطین،الأندلستاریخ الادب احسان عباس، 3
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  :بعض من الوشاحین
ي الأندلسبو بكر یحیى ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن بقي أ بقي الشاعر: بنبو بكر أ 

قال الفتح ابن محمد عبید االله القیسي  البدیعةالقرطبي الشاعر المشهور صاحب موشحات 
نه كان نبیل النثر والنظم وله محاسن حسنه وكان حلیما فطورا أ :في كتاب بكر المذكور

 ةحكامه توفي سنأعوام وكان مثبتا في ة أعشر  الحكمةللقضاء ولي  المعرفة ةقوی تلاوة ةكثیر 
  . 1ه324

فلح ابن أبن عباده بن  بن عبد االله بن محمد وهو ابو بكر عباده عباده ابن ماء السماء: 
 ما رقهبن عباده المعروف ببناء السماء ولد في الحسن بن یحیى بن سعید بن قیس بن سعد 

  . 2بو بكر الزبیدي وقد كتب الشعرألم على تلقى عباده الع قرطبةو في أ
بي أحمد ابن عبد االله بن أبو العباس أبو جعفر انقلاب أهو  عمى التطیلیي القیسي:الأ 

 أنش نهأومن المؤكد  :قول الشاعر فیها ةشبیلیإلى إهریره التطیلي القیسي فهو عربي مبكرا 
في ففیه كان متعلمه وكان یلتقي دائما ن أب :بها كما یقول ابن سعید في كتابه الرایات المبرز

في مقدمه الشاعر الوشاح یحیى وكان یقدمه على نفسه  مشهورینبطائفه من الشعراء وال
  . 3شیحتو معترفا بالتفوق السابق في ال

 بإشبیلیة ه57 ةبي العلاء ولد سنأبو بكر محمد ابن عبد الملك أهو  ابن زهر: بو بكرأ 
لى الموشحات ة إنقاد طبعإ في عصره و  بالإیماءبیه وجده من فرض أخذ علم الطب من أو 

  :فانفرد بها وطار في المغرب والمشرق في الموشحات وهذا نموذج له
شتَكى          یكَ المُ لَ   أَیُّها الساقي إِ
ع          م تَسمَ إِن لَ   قَد دَعَوناكَ وَ
ه          تِ دیمٍ هِمتُ في غُرّ نَ   وَ
شَرِبت             الراحَ مِن راحَتِهوَ

                                                             
  .266،ص1968،بیروت، 6احسان عباس،ج،تح: فیات الاعیانو ابن خلكان،  1
 .447بیروت، ص  1983، 4،دار العلم للملایین،طتاریخ الادب العربيعمر فروخ، 2
 .200شوقي ضیف، مرجع سابق،ص 3
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ه          تِ یقَظَ مِن سَكرَ   كُلَّما اِستَ
یهِ           لَ   واتكأجَذَبَ الزِقَّ إِ
ع          عاً في أَربَ سَقاني أَربَ   1وَ

   :اللبانةنموذج ابن  
نْ شُغِف ... بالحب          اري ... مَ عَى الدرّ   على عیون العین ... رَ
ذاب ... وا            لتذّ حالیه ... من أسف ... وكربواستعذب العَ
ا كأس الرحیق            نُجْل العیون سقت ... نفوسنَ
  2.أحداقها أحدقت ... بكل بستانِ أنیق         

  نموذج لابن بقي:
  حیتك أربع هن العمر ... ظل وماء والمدام والوتر         
  أجل جفونك في لألاء ... سنا الزجاجة بالصهباء         
  ضدان من أعجب الأشیاء ... لهیب نار في كأس ماء         
  من الحباب علیها شرر ... لها جلاء في النفوس معتبر         
  بمهجتي شادن تیاه ... من نور شمس الضحى مراءه         
  3من ذكره تعذب الأفواه ... قد جردت للورى عیناه         

  عمى التطیلي:الأ
درِ       جُمانْ ضاحكٌ عن             سافرٌ عن بَ
حَواءُ صَدْري        ضَاقَ عنهُ الزمانْ             وَ
ا أجِ           ــآهْ ممَّ ـــ ــــ ــــ ــــ   شَفَّني ما أجِدُ         دْ ــــــــ
ــــقامَ بي وقعَ           ــــ ــــ   باطشٌ متَّئِدُ         دْ ــــــــ

                                                             
  .160شوقي ضیف، نفسه،ص   1
 .59،مطبعه المنار صالجیش في التوشیحلسان الدین بن الخطیب، 2
  .2لسان الدین، مصدر نفسه،ص 3
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ــــكلما قلتُ قَ           ــــ ــــ   قالَ لي أینَ قَدُ         دْ ـــــــــ
انثنىَ خُوطَ ب          زٍ نَضْرِ           نْ ـأوَ ّ ه   ذا مَ
          ْ ثَت ــــــعابَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ ــــــ با والقَطْرِ          ه دَانْ للصَّ   یَ

  :الزجل - 4
  المفهوم اللغوي: 

ورفع  ىزجلا طرب وتغنزجل أهو رفع الصوت والتطریب یقال  اللغةالزجل في  
من الناس وهو نوع من الشعر محدث سحاب  الجماعة ،جمع زجل والزجلة ،جلبهأصوته و 
  . 1وضجیجهمصوت الناس  دجالات

  مفهوم الاصطلاحي:
 المتعددةغراض الشعر أ بأداءمنهج االله  العامیةالزاجل فن شعري شعبي یتخذ من  

 الأندلسي وهذا الفن من الشعر جاء بعد الموشح في الأندلسلتطور المجتمع  نتیجةوذلك 
نهم لا ینضمون أمن الشعر وفیها نظمهم حتى  الأندلسب العامةفن  : "عرفه ابن خلدون بقوله
ویسمونه الشعر الزجلي والتعقب على كلام ابن  العامیةلكن بلغتهم  15بها في سائر البحور 

في السجن  المستعملة اللغة العامة ةنظمي بلغشعر : نیس التعریف التاليأبراهیم إخلدون قدم 
عراب لیس الفصحى كما هو الحال في الشعر العربي ولهجته كلامهم لا یراع فیه قواعد الإ

لفاظ الكلام العادي الذي أمن الكلام الدارج و  ینظمونه مابین ،للكلمات الصحیحة الصیغةولا 
وقد عرفه الدكتور  العربیة،في ن یدور بینهم في الحدیث على نحو ما هو شائع حتى الآ

لى إثم انتقل بعد ذلك  الأندلسفي  رعنام وترع أةي من نشالأندلسفمن "  :فوزي عیسى بقوله
  ". 2ن الموشحاتأنه في ذلك شأالمشرق ش

                                                             
 .294ص 2009،المطبعة الكاثولیكیة،بیروت،  المنجد في اللغة العربیةلویس معلوف ،  1
،جامعه البلیدة 8،مج1، مقاربه بأسلوبیه لأزجال ابن قزمان،عي وعلاقته بالموشحاتالأندلس  المدونةسعیدة فریدة،  2

 .255،ص 2،2021
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خر یدعى الزجل لقد نظموا الزجل آیون فنا الأندلساخترع  الخلافةواخر عصر أوفي 
وكل ذلك ظهر  ،و بربريأصل محلي أعراب مزدحم بالكلمات التي هي من الإ ةمجرد ةبلغ

مر الذي ببعضها الأ یةالأندلسواختلاط الشعوب  الأندلسبسبب التعدد الثقافي الذي عرفته 
ملحونا  موسحنوجعل زر  ،دب الواحدوالأ اللغةلى هذا التنویع الثقافي في ضمن هذه إدى أ
  . 1نه لیس من الشعر الملحونألى إ
  :والتطور النشأةزجل ال

و أبعض الوقت عن فن التوشیح  متأخران الزجل قد جاء أن جمیع القرائن تؤكد إ 
 ةهي مرحل الثانیة والمرحلة ،من علیه وفیها الثالثة المرحلةالموشحات فهو یدخل بین لواء 

دخلت أوزان والقوافي فقد وتعدد الأ القصیدةلى الشعر مع تحویل في بناء إ العامیةدراج إ
 ةعام ةقول منظوم ةهي مرحل الثالثة والمرحلة ،في الموشحات الخرجةمن خلال  العامیة
بناء البلاد وملوك البربر وقد أمن  العربیة اللغةولا یجدون  ،ومن یجید العامة رغایةتلتقي 

  . 2الزجل باسم العامیةعرفت هذه المنظمات 
بن بي بكر أي الأندلسدب الأ وكما یذكر مؤرخ  بدع في الزجلأول من أو 

بن قزمان في عصر المرابطین بو بكر محمد بن عیسى بن عبد الملك أعاش  ه107قزمان
 الموحدین الدولةفي صدر  المناصران الأخیرة ةلى عقب الطوائف وسنإ المنتمیةولى حیاته الأ

 ي وله مؤلفات حولالأندلسدب قطاب الأأقزمان قطبا من  ویعد ابن ه555وثبت وفاته سنه 
من عرب وعجم وهو  الخاصة مضاعفاتهسلامي فضلا دب العربي في المغرب الإتاریخ الأ

  . 3الفحولمن الشعراء 

                                                             
، جامعه مستغانم،الجزائر، 9،ع یةالأندلسوالازجال   اللهجات في الموشحاتراث، محمد عباسة، مجله حولیات الت  1

   .13،ص2009
، الزجل نموذجان يالأندلسالتمیز في النص الشعري محمد سیف الاسلام بوفلاقة، مجلة الادب والحضارة الإسلامیة،   2
  107ص 2020كلیه الآداب،جامعه عنابة، الجزائر،  12،مج 25ع
  3-1، المجلس الاعلى للثقافة،المكتب العربیة،صإصابة الاغراض في ذكر الاعراضمكي،محمد علي  3
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في  العربیة اللغةلا حین یزدوج إ ألم تبد ةشعبی بأغانيوجذور الزجل في بدایته بدء  
في المدن  الازدواجهذا  أولقد نش ةخرى مكتوبأو  ةدارج ةمن انقسامها بین لهج الأندلس
مجال مدن  الازدواجالقرن الرابع ثم تجاوز هذا  وبدایةالقرن الثالث  نهایةتعد  انهألا إ ،الكبیرة

لا إمجهوده له المنتزع  ةشعبی بأغنیةنفسهم أ البداوةیتغنى بها  أنجالان هناك أالبادیه حتى 
  . 1ابن القزمان ذكر من سیاقه في دیوان المتقدمین نأ

  ة:قسام رئیسیأ ةبعأر ویتنوع الزجل الى 
   .هو ما تضمن الغزل والخمر :زجللا      
  . الخلاعة و ما تضمن الغزو ق:البلی      
  .لبثال ما تضمن الهجاء و ي:القرف      
  2والحكمة. ظعلو تضمن اما  المكفر:       

خر عهد ابن قزمان بالتوشیح والغناء فلما جاء آلى إ نشأتها اتصلت الأزجال منذ
وجاء على  الزجلیة القصیدةو اقترن باسم نوع جدید من الزجل وهو أظهر على یدیه  دغلیسم

ي أب نزلةبم ومد غلیسالمتنبي في الشعراء  ةن بمنزلیزمان في الزاجل ن نبقَ أیین الأندلسلسان 
ومن الشعراء للفظ   ومدغلیس ملتفتلى المعنى إفابن قزمان ملتفت  والصناعةتمام بالنظر 

ي الأندلس الششتريبو الحسن علي بن عبد االله النمیري أوهو  الششتريالحسن بو الزجل أفي 
وكان یلقب ه  610 ةولد سن الأندلسفي جنوب  أشحدى قرى وادي إ ششترلى ة إنسب

  . 3وذاع صیته شرقا وغربا والزجل الموشح نظم الششتري القصیدة في الفقهاءبعروس 
  :نماذج من زجل ابن قزمان

  وهو أحلى من النیسم تم الزجیل      
  یغنیه الساقي ویرقص الندیم      
  وأبقى سلامي علیك أني راحل مقیم      

                                                             
 .206،ص 1997ي عصر الطوائف والمرابطین، دار الشروق،عمان الأندلساحسان عباس،تاریخ الادب   1
  .112محمد سیف الاسلام ، مرجع سابق ، ص 2
 .205،207محمد رضوان دایة ، مرجع سابق ، ص 3
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  فكل شاعر إذا تكلم حویح تم      
  الحلون یعجن     والغزلان تباع      
  1یفرح للنیر      من معه قطاع      

  نموذج آخر:
  سبحان من قد كساك ثیاب الجمال       
  كأن شمس  أو هلالملیح مشاكل       
  لما وهو عاقل وبدر قدر المدیح      
  2ینال من مدح كل شيء ملیح      

  نموذج آخر:
  سواد من یغش أو یدلس      
  أي حبس من حبوس واالله یحبس      
  لمن كان قفاه اسبط مملس      
  3یرد الامین بالزز شبرعي      

  
  

                                                             
  .221،222،مصدر سابق،ص ابن قزمان 1
  30نفسه،ص 2
 24نفسه ،ص 3
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  آفة شرب الخمر    المطلب الأول:       
  عشق الغلمان   المطلب الثاني:       
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  المبحث الأول: آفة الخمر والممارسات الجنسیة

  المطلب الأول: آفة الخمر
انتشار مظاهر الإقبال على في عهد الطوائف والمرابطین ي الأندلسلقد عرف المجتمع       

الملذات لإشباع الشهوات والحواس، فانتشرت بذلك مجالس الخمر والإقبال على الشهوات 
، وقد شاعت المشروبات 1والاستمتاع بالغناء والرقص وما صاحبهما من خلاعة ومجون

تیجة التنوع العرقي والدیني، والتفاوت وتفشي مظاهر ن الأندلسالمحضورة والمحرمة ب
، وأصبح 2الحضارة والترف، والتفنن في المأكل والمشرب والملبس، وانتشار مجالس اللهو

الخمر أحد مظاهر الترف، وشاع ظهور مجالس خاصة وعامة في المتنزهات والحدائق 
مر واللهو في العدید من وعلى ضفاف الأنهار والدیان، وبات بدیهیا أن تنشر مجالس الخ

  .3المدن
ن كانت الطبقات الخاصة قد أقبلت على معاقرة الخمور للأسباب التي ذكرناها       نفا آوإ

ننا لا نستبعد في هذا المقام أنها شربت  فإن الأسباب التي دفعت العامة بذلك مجهولة، وإ
  4 الیومیة.لطرد الهموم وتلافي المشاكل والصعوبات التي اعترضت الحیاة 

هـ)  460ونرى شرب الخمر في الطبقة الخاصة، كما لم یتحرج المأمون ذي النون (ت     
من إكرام ضیوفه وتأنیه بها، خاصة إذا علم أن مجلسه یرخص النبیذ ولا یصوغ له مجلس 

  5بن ظافر في وصف الراح... دونه، وقول
                                                             

، 02، مجلة عصور، ع:ظاهرة الانحراف من خلال كتاب  المغرب في حل المغرب لابن سعید المغربيملیكة عدالة،  - 1
2020 ، 

 الجدیدة"،مجلة عصور " خلال العصور، الأندلسفي الصناعات النباتیة ببلاد  ، قراءةفتیحة تركي، عبد القادر بوبالة -  2
 .97، ص2019، قسم التاریخ وعلم الاثار، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران، 03ع:

ي بین التنظیر الشرعي والواقع التاریخي خلال عصر المرابطین الأندلسمعاقرة الخمور في المجتمع دفیة بن خیرة،  - 3
، ص 2016، جامعة مصطفى معسكر، 11ع: ي المجتمع والتاریخ"،مجلة المواقف للبحوث والدراسات ف" والموحدین،

145 
، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 04تر: إحسان عباس، د ط، ق:  ، الذخیرة في محاسن اهل الجزیرة،ابن بسام الشنتریني -  4

 .135ص
، دار صادر، 1عباس، ط، تر: إحسان الرطیب الأندلسالتلمساني، نفح الطیب من غصن أحمد بن محمد المغربي  - 5

 .646، 645بیروت، ، ص 
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  ء كالذهبرافسل الهموم إذا نبا زمــن *** بمدامة ص              
  مزجت فمن درعان ذهـب*** طاف ومن حبب علي لهب              
  1وكأن ساقیـــها یثیــر*** مسك لدى الأقوام منتهب              

لیلة إلى مجلس قد احتشد في الأنس والطرب، وقرع فیه السرور ونبعه  2ودعي بن السید     
دن صدورا یارقة أسرارها، وضهت بالغرب، ولاحت نجوم أكوامه، وفاح نسیم رنده وآسه، وأیّ 

  علیه المجالس أزرارها، والراح یدیرها أهیف وأهطف، والأماني تجنبي وتقطف فقال:
ــــابـهتكت حجـــقد ل یل یا رب               ــــك ةوقادمدامة *** ب  هـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الكواكبـــــ
  الأشنب فیها *** من خده ورضاب  یسعى بها أحوى الجفون كأنها              
ـــــبدران بدر قد أمنت غروب               ــــ ــــ ـــجائح للم بدر*** یسعى ب  ــهــــ ــــ   غربـــــــــ
ــغلم ی ة طالعرشفببدر غارب *** فأنعم  فنعمت برشا فإذ               ـــــ ــــ ــــ ــــ   رب ــــ
ــــحتى ترى زهر النجوم كأن                 هـا *** حول المجرة ربرب في مشربــــــ
ــــواللیل منحفز یطیر غراب               ــــ ــــ ــــ   3*** والصبح یطرده بباز أشهب  ـــهـ

یة في كثیر من الأحیان بالأغراض الشعریة الأندلسفي الموشحات  الخمرموضوع  امتزج    
الأخرى كالمدح والغزل ووصف الطبیعة، أي بمعنى آخر الخمر لم یشتغل في الموشحات 
المساحة الخطابیة ذاتها التي اشتغلها في الشعر العمودي الفصیح، ومن النماذج عن 

  ."موشحة ابن بغي"
  

  :4 الخمریات

                                                             
، دار أم الكتاب للنشر والتوزیع، 1، ط یة وأثرها في شعر التربادورالأندلسالموشحات والأزجال محمد عباسة،  -  1

 .91، ص 2012الجزائر، 
من أكابر أئمة م) 1127- 1052ھـ)،(521-444(أبو محمد عبد الله بن محمد بن السید البطلیموسي النحوي  ابن السید: 2

وفیات اللغة والأدب الأندلسي ولد في بطلیوس ولھ مؤلفات منھا " الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"،انظر :ابن خلكان ،
 .98،ص3،تح: إحسان عباس ،ج الأعیان

  646أحمد بن محمد المغربي، المرجع السابق ،ص 3
قصائد تتناول الخمر بدءا بالخمرة وأوصافھا و أوانیھا و أشكالھا و مواطنھا  أو القصائد الخمریة وھي الخمریات : 4

 ووصف مجالسھا.
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  :وجاء في وصف الخمر ومجالسها موشحة ابن بغي     
  نـا أكــواب ***  ینسى بها الوجدل أدر              
   .واستحضر الجـلاس***   كما اقتضى الود              

وهذا النص استعمل لوصف الخمر وحكم بها، وغن تخلله مقطع المدیح لابن زهر استعمل  
  الحدیث عن الخمر:

  وندیم راح...  بدراً  قارنت شمس              
  بشر ذو الروض إن...  النشر عبریة الخمر أكؤس أور              
  1 النسیم هبوبُ ...  النهرا دَرّع وقد              

  الحث على الشراب وجلاسه: انومن النماذج في الزجل ل ابن قزام     
دَ الجُلَّس               ك عنْ ابِ   وأخفَنْ على شَرَ
اس               ع ید الحبّ   واكسر عُقَد أصَابِ
ن إنْ دَارَ الكَاْسُ                ي كأْسَیْ ونِ   لا تحرِمُ
رّ                فِي اضْمَ نْ قفزني بالكاس حَتْ   فَمَ
ي غلا نكبر               فَزَنِ ا قَ مَ نّ   2وإ

  
  
  
  
  
  

  وكذلك یقول للساقي أرید أكبر كاس خمر:     
                                                             

 .47، 46 ، د ط، عالم المعرفة، دت، ص، ص یةالأندلس، الموشحات محمد زكریا عناني - 1
العربیة، القاهرة، ، تر: فیدیریكو كورینتي، دط، المكتبة إصابة الأغراض في ذكر الأعراضابن قزمان القرطبي،  - 2

 .114، ص1995
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ه لیس شیا یقاني               بِ   دَعْنِي مِنْ شرْ
رُ كاسٍ                  علیه واحدة هِيَ أَكْبَ
تَ وذاوذا في الناس               أَنْ ا وَ   وأنَ
ا ثلاثة وبعضها أَنْصَاف               َ   بعْضُه

  وهو ابن قزا من یوحي بالشراب:     
ا النَّاسُ وحنّي هي للجمیع               َ   أَیُّه

وا خُلاع فإني الیوم خلیع                 صبرُ
شُوا إلا بكاس أو قطیع                 ولاَ تَمْ
ى إیاك لا تمشو صِحَاح                سَكَارَ   1وَ

وجاء في أمثالهم صورة من واقع حیاتهم فنبها بالشراب، ولكن في النثر "أشرب بالزُّلام"،       
، ویطلق 3، القوح حمد، ولا عصیر الدب2بالشراب الخمر"استرلي" أو المقصود   :قال الیوقي

على ثمرة مأكولة عشبة التوت، ویفضلون الخمر وحمرته على  الأندلسالدب عند عامة 
الح قب الشراب طیرة" التمالح من أشیاء مأكوله غالب عند أهل  4عصیر الدب  الأندلس"التمّ

  وملحه.
الصباح وكثرة شرب الخمر ومدانه كل " أي 5"منتشي سكران من عذو، شمول بالغتي     

  یوم من  اللیل والنهار.
  

بالخمر لدرج أنهم  الأندلس" وهو ما ینتقل به على الشراب وتعلق أهل 1"كل مالح تمالح     
  ."2ین، ومن أمثالهم "من شرب بالدین شكر مرتینیشترون الخمر بالدّ 

                                                             
  .298،309ابن قزمان ، مصدر سابق ، ص  1
، دار الدكتور محمد بن 02، د ط، ق: الأندلس، أمثال العوام في أبي یحیى عبید االله ابن أحمد الزاجلي القرطبي -  2

 .22شریفة، منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافیة، دت، ص 
 .55نفسه، ص  - 3
 .36نفسه، ص  - 4
 .37صنفسه،  - 5
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ومن أمثالهم التي تعبر عن مكوثهم الطویل في مجالس الخمر والمیل كله "قدح في       
 وانعكس في الأندلس"، وهكذا كان الشراب أي الخمر متفشي في 3قدح، خریجي صباح

  أشعارهم وأمثالهم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                              
 53صالمصدر السابق ،، الزاجلي- 1
 .339نفسه، ص  - 2
 .410نفسه، ص  - 3
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  المطلب الثاني: آفة عشق الغلمان
، أطلق لفظ الأندلسظاهرة الولوع بالغلمان والتغزل بهم، وحتى عشقهم في  لوحظلقد      

على الخدم الذكور الذین یمارسون مهام سقي الشراب للزبائن في الحانات وكانت  "غلام"
مجالس اللهو والغناء حافلة بالغلمان یتغزلون بهم، فالبعض یغني والآخر یسقي الخمر فكانوا 

النوم بالحضور فیثب إلى الساقي لثما وتقبیلا  یختلون الفرصة في الحانات حینما یسطو
  .1وعناقا
یة الأندلسالأثر في انتشار الحب الشاذ، وساعد البیئة  الأندلسر الغلمان بفلتو وكان      

  ي من الوسامة والنظافة.الأندلسعلى بروزها، وذلك بما اشتهر به 
ووجد منهم من یخدمون الشعراء في مجالسهم وبیوتهم ینادمونهم ویقضون حوائجهم     

ي یضاعف التغزل بالغلمان بالمنكرة سالأندلفأصبح حب الغلمان والتعلق بهم في المجتمع 
  .2عادة رائجة

وبلغة النظر في هذا الموضوع التعلق بالغلمان والتغزل بهم، لم یكن منتشرا فحسب بل      
  .3لأنه لا یبدوا مریحا أو غیر مرغوب فیه لا سیما الوسط الأرستقراطي

  :ني المعروف باللبانةوهذه هي موشحة التغزل بالغلمان للوزیر أبو بكر بن عیسى الدا    
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .150ملیكة عدالة، المرجع السابق، ص  - 1
 - 422وتأثیرها على المستوى القیمي عصر ملوك الطوائف   الأندلسالآفات الاجتماعیة في نسرین برجاش،  - 2

، مذكرة مقدمة لنل شهادة الماستر، تاریخ وسیط، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة م1086 -1030ه/ 479
 .32، ص 2016 - 2015محمد بوضیاف، المسیلة، 

 .102، ص1965، د ط، دار الثقافة، بیروت، لبنان، أشبیلیة في القرن الخامس هجريصلاح خالص،  - 3
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 للدموع إذا تقطر في الخد أسطر ... تحفظ الهوى ظاهر منها النواظر         
 سرّ لوعتي یبدیه ... من حوت عبده         
 لیس لي بما أفدیه ... والقلب عنده         
افیه ... أوشمت خده           لو شملت ریّ
 كنت أنشق العنبر من ثغر جوهر ... وأرى سنا زاهر من الأزاهر         
 غصن بانة هزه ... صبا ولین         
 ینثني على عزه ... لها أهون         
 لي بخده منزه ... ولي منون         
ذا رنا ناظر فالموت حاضر           فإذا جلا منظر فالعیش أخضر ... وإ
 یستمال رشا من الأنس ... لا         
 حل رتبة الشمس ... فما ینال         
 1زارني على یأسي ... منه الخیال         

  :الأدیب أبو بكر بن بغى
  :وله في غلام یغني ویرقص

 عـوض الصـبا في الروضة الغناء          بأبي قضیب البان یثنیه الصبا         
ــم كــتــرنــم الورقــاء           نـادمـتـه سـحـرا فـامـتـع مسمعي          ــرن  بـــتـ
 تـتـعـلم الخـفـقـان مـن احـشائي           وكــأنــمــا اكــامــه فــي رقـصـه         
  2مـرّ النـسـیـم عـلى حـباب الماء            ویـمـر یـلتـقـط الزجـاج بـذیـله         

  اد له في غلام:القاسم محمد بن عب المعتمد على االله أبو
  رآه یوم الجمعة من ثنیات الوغى طالعا،  ولطلى الأبطال

وهو ظبي قد فارق كناسه، وعاد أسداً صارت القنا أخیاسه، ومتكاثف العجاج قد مزقه 
 :فقال إشراقه، وقلوب الدارعین قد شكتها أحداقه،

                                                             
  6ابن الخطیب ، المصدر السابق ،  1
 68، ص نفسه - 2
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 أبصرت طرفك بین مشتجر القنا فبدا لطرفي أنه فلك         
  1أولیس وجهك فوقه قمراً یجلى بنیر نوره الحلك         

ویضم الشعر أبیاتا كثیرة تتحدث عن المیل إلى الغلمان، وحب المذكر ویوصف الغلام     
  .2بالقمر والفلك

  والأزجال بعشق الغلمان، یذكر هنا ابن قزمان اختلاف الأعذار للترغیب في الغلمان:    
ك في عِشْقِ           ع عُذّارَ انأخْلَ یَ بْ   الصِّ
ان          یَ مْ َ أَیْت صعب اله عْشُوقُ إنْ رَ   والمَ
ا كَانَ             أَسْقِیهِ وعَنِّي علیه كیف مَ

بَ الكِیر واجله            فَإِنَّ شُرْ
  3أَسْقِي لشَافِي بطرح ولو كان السد         

  وتعلقه بالصبیان:      
يّ           ا صَبِ ادِي یَ َ أَكْبَ قَطَّع   تَ
ى على جي          یْت أَدْرَ   4أَشْ لوْ دَرَ

  ووصف معاني الغلمان من خدود وعینین:       
ا عطفیك          ثَنَ نْ نِي إِ ُ عْجِب ُ   ی
ك          یْ نَ اك عَیْ رَ نِي حِوْ ُ عْجِب ُ   ی
ك          نِي خَدّیْ ُ عْجِب ُ   ی
مَّان             أنك خَدَّا رُ
          ُ ع لْمَ نِ عین تَ یْ نَ عِیْ   5وَ

                                                             
 .61نفسه، ص  - 1
 . 48ابن خاقان، المصدر السابق، ص  - 2
 .368ابن قزمان، المصدر السابق، ص  - 3
 .352نفسه ص  - 4
 .390نفسه، ص  - 5
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  المطلب الثالث: آفة اللواط والتخنیث
   تعریف معنى التخنیث في قاموس الكل العربي:

الذي لا یخلص لذكر أو أنثى، وفي موسوعة أو القطیم هو ذلك الإنسان الخنثى      
ان بالردي من  المصطلحات الإسلامیة الشرح المختصر للتخنث نوعان: أحدهما بمعنى الإِخْتَ

بصاحبه فاحشة اللواط، والثاني اللین في الصوت والتكسر في  الأفعال، وذلك بأن یفعل
المشي، والتشبه بالنساء من غیر فاحشة، وقد یكون ذلك بأصل الخلیقة أو الكسب والتشبه 

  .1بالنساء ونحو
ویورد ابن سعید في قوله قصد أن شوارع والأسواق حفلت بالمخنثین الذین یقلدون        

لیهم القطماء ومفرده قطیم، وأن أحد القطماء یترك بابه مفتوحا النساء في ملابسهن ویطلق ع
  حتى إذا دخل رمى مسكه، وطلب منه ممارسة الفاحشة علیه مقابل إخلاء سبیله.

العلماء بین صنفین من التخنیث طباع بالخلقة أو اضطراریا أو انتقال من طبع  یمیزو       
قلیل التصون مؤكدا في أفعال طلب القبیح،  الرجل إلى طبع النساء، وكان القطیم رخیم الدل،

وتعددت مواهب المخنثین، فكانوا یتقنون الغناء ویتمیزون بقدرتهم العجیبة على الإضحاك 
  .2وغیر ذلك من طروب اللهو والمجون

  وورد المخنث في الشعار على أنه قواد، قال أحد الشعراء:    
   سار على لیل من أقود...  بالعار تفخر قوادة          
   داري حذقها من بها یدري...  وما دار كل في ولاجة         
  الجار على الوطء خفیفة...  الملتقى مقبولة ظریفة         
   بیطار رایة من أقلق...  دائما ینطوي لا لحافها         

                                                             
 - 1009هـ/  479 -400الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف خمیس بولعراس،  - 1

استر، التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة الآداب والعلوم الإسلامیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الم م،1086
 .115، ص 2007- 2006/ 1428 -1427جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .436، 435، ص، ص 2007، دار المدار الإسلامي، 1، طالاختلافات في الثقافة العربیة الإسلامیةأمال قراعي،  - 2
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  وشطار فتاك مابین...  نفعها عرفت مذ ربیت قد         
   خمار حانة عارفة...  مسجد ثوى حیث جاهلة         
   وأخبار فكاهات ذات...  برها مكثرة بسامة         
  وأسحار بتقویم...  سته...  وسا حوته الریاضات علم         
   اعسار حال في موسرة...  كیسها من للنعل مناعة         
  1والنار الماء بین تجمع...  أحادیثها لطف من تكاد         

الحضرمي كان بقرطبة مخنث  ویقول ابن سعید " ةر الهیدو "وشاعت مخنث عندهم یسمى    
  .2یعرف بالهیدورة، قد برع في التخنیث والكید قد صار یضرب به المثل

  وقال أحد الشعراء وهو مخاطب للحضرمي:    
كَحُ لا خیر في الصاحب بأ          نْ ُ كِحُ أو ی   ن لم یكن *** یقود أو ینْ

  3فإن خلت من صاحب هذه      *** فإنه للود لا یصلح         
  .وهذا بیان في أشعارهم من لوط وتخنیث     
كو المشرقي الفرنسي واللواط یخضع أو یتعلق بمبدأ تناظر العلاقة ویذكر میشال فو       

على المسیطر  الجنسیة والعلاقة الاجتماعیة، أي من الأعلى إلى الأسفل، أي المسیطر
یكون العبید رهن إشارة سیده، ویمارس الفعل السيء، وكان العبید یجلبون من علیه، و 

  .4السودان ذات البشرة السوداء
  وهذا نموذج من الموشحات لأعمى یتغزل ویذكر عبد      

 عبد الملیك أحبك ... ولا سبیل إلیك         
 مولاي حسبي وحسبك ... قد ذبت وجدا علیك         
  یضنى محبك ... وبرؤه في یدیكحتى م          

                                                             
 184المقري، المصدر السابق، ص أحمد  - 1
 .177، ص1964، دار المعارف، 2، ط1، تح: شوقي ضیف، جالمغرب في رحاب المغربابن سعید،  - 2
 76أحمد المقري، مصدر سابق، ص  - 3
 .205، ص 2003، د ط، أفریقیا الشرق، 2، تر: محمد هاشم، ج، تاریخ الجنسیاتمیشال فوكو - 4
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 االله االله فیه ... جررت لي حرب صفین         
 كم فیك من أمنیه ... أمسى بها الحتف مقرون         
 االله بیني وبینك ... یا قاتلي بجفائه         
 حملت قلبي بینك ... ولا دواء لدائه         
 قضائههل یقتضي الصب دینك ... والموت دون          
 رفقا بنفس أبیه ... لولاك لم تدر ما الهون         
 تدعوك وهي دریه ... كما دعا االله ذو النون         
 لا أكتم الحب بعد ... قد ضقت ذرعا بكتمه         
 لا رق لي من واد ... أن لم أصرح عن اسمه         
 قل للرقیب سأشدو ... برده أو برغمه         
 ا دخلت الحنیه ... فأجنح إلى حورها العینإذ         
  1نوأخصص بأدنى تحیه ... عبد الملیك ابن ذنی         

ومن الأمثال الشعبیة عن القطیب ورد عدم أمثلة عن هذه الآفات، وتعني مخنث      
لْتَحِي" وتعني الالتحاء " ، وهذه مجموعة من الأمثلة لهالأندلساستهلاني   أزْوجي قرَّان قطیم مُ

عًقِیم فمِنْ أین  الرَّجُل قطیمْ والمرأة ، مثال آخر عن "2لدرء الشبه عنه، ومن أمثال النساء
م من دیك ابنت القبر الذي كان  " أي استحالة الشيء إذا لم تتوفر أسبابه، "3یجي المولد أقْطَ

" والمقصود من أنت القلبر 4یكفر على الدجاجة من جهة الرأس على یجیه المنقار فالاسط
ط من الثَّغْر وْ " في كثرة ممارسة هذا الانحراف الخلقي ولا 5هي مدینة قریبة من قرطبة "ألُ

وس القطیم لباب جهنم   "6بفراقه، والثغر هو السیر في مؤخر السرج، "جّلُ
                                                             

 .22، 21، تح: هلال ناجي، دط، مطبعة المنار، تونس، د ت، ص، ص جیش التوشیحلسان الدین ابن الخطیب،  - 1
 .165أبي یحیى عبید االله ابن أحمد الزاجلي القرطبي، المصدر السابق، ص  - 2
 .384نفسه، ص  - 3
 487نفسه، ص  - 4
 523نفسه، ص  - 5
 .179نفسه، ص  - 6
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م بخرِّب      یْ یطلق على المابون واللائط، ولعلهم یقولونه فیما ینتظر من عقابه، "ذا القْطَ
یطلق المابون اللائط أي المخنث أیضا والتفایا لون من ألوان البطیخ كانت " والقطیم 1النفایة

اء بقرعة ما هو قطیمالأندلسمعروفة في  نْ أَتَ " القرعة هي أعد الأشیاء التي یمیزون به 2، "مَ
  القطیم عن غیره.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .118، ص السابقالزاجلي، المصدر - 1
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  المطلب الرابع: آفة الزنا 
في المجتمع  ارواج لاقتالتي هي الأخرى  ،من الآفات الاجتماعیة أیضا آفة الزنا     

إلى الحدیث  يالأندلسي، ویدفعنا الحدیث عن الظواهر السلبیة التي عرفها المجتمع الأندلس
وجدت بعض النسوة اللائي اتخذن من بیع أجسادهن مهنة یكتسبن  عن ظاهرة البغاء، إذ

  .1منها مقدمات بذلك المتعة الجنسیة لطلبیها مقابل كسب مادي
وقد اصطلحت علیهن العامة الخراجیات في حین ورد ذكرهن في مصادر أخرى بعبارة      

مثلا، إذا ارتبطت المومسة بالبغاء، وبمختلف الممارسات  كالفنادقمخصصة لعملهن هذا 
ذكر  االجنسیة المحظورة، وكذلك یكشفن رؤوسهن خارج الفندق لأنهن كن یغوین النزلاء، ومم

، وما كان یراه من أصناف الملاهي والرواقص المشهورات بحسن في نفح الطیب للمغري
خراج القروى  الانطباع والصنعة، فإنهن أحذق خلق االله تعالى باللعب بالسیوف والدك وإ

  .2والمرابد والمنوجة
 الأندلسومن مظاهر الغزل بالنساء ووصفهن في الأشعار وفي ورقة وهي مدینة ب     

با الحس بن الیسع في لیلة في وقت لم یخف في زائر من اشتدى ذي الوزیرین القائد أ
زال أمراقب، ولم فوصل وعالك من فؤاده وصول، وهو یتخیل أن الجو صوارم ونصول ثم 

توجسه، وقال له خرجت من إشبیلیة وفي النفس غرام طویته بین ضلوعي، وكفكفت في 
خالها، وقد حلت في یوم غرب دموعي بفتاة كالشمس، كالشمس داخلها لا یحول قلبها ولا خل

  :وداعها عند نفطر عبد انطبعها
  ولما التقینا للوداع خدیة *** وقد خفقت في ساحة القصر دایات         
  3بكینا دما كأن عیوننـا *** تجري الدموع الحمر منها جراحات         

  وقال أبو بكر بن یغي:     
  مسك الفتیق الناشقعاطیته والیل یسحب ذیلـه *** صهباء كال         

                                                             
 156بن خیرة رقیة، المرجع السابق، ص  - 1
 217أحمد المقري، المصدر السابق، ص  - 2
 .64أبنخقان، المصدر السابق، ص  - 3
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  وذوابتاه حماخل عانق  *** وضممته ضم الكمى لسیفـه          
  زحزحته شیئا وكان ناهق  *** خردان أمالت به سنة السكرى         
  1عین لا ینام وساد خافق  *** باعدته عن أضله تشتـاقـه          

م) عن وصف 1068 -هـ  460ومن نماذج التغزل بالمرأة ما قاله ابن عباد (ت      
  محاسن المرأة:

  كثیفة الرد فین غصینة القد ***  غزالیة العینین شمسیة الثنا          
دون أن یمهل وصف الشعر الطیب كالمرجان على حد تعبیر أحد الشعراء بني الغرج       

  یقول: أحمد الغرج الحیاني الذي
  تبسم عن دركدو كلامها *** فلله سمطا درها ابتسامها         
  *** جواهر فضت من حلي نظامها إذا ضحكت أو حدثت قلت هذه         

فضلا على النهود الممتلئة والمشي المتهادي كمشي الأسیر في القید، وحلاوة الحدیث       
الصور الوصفیة التي دج علیها وطرافته، ونحول الخصور وثقل الأرداف، وتعكس هذه 

  الشعراء.
رسوخ معتقدات وأفكار تتعامل مع الجسد لموضوع الشهوة والرغبة الذكوریة، وهذا ما      

  .2یخسر حضوره اللغوي في أشعارهم
ـــاده          ــــ ــــبـ ــــــا عــــ ـــهــ ــــ ــب المـ ــــام        حــــــ ــــســ ــــل بــ ــرارمـــــــن كـــ  الســــ
ـــــولي          ــــحـ ـــــا نــ ـــهــ ـــى بــــ ـــــي      أضـــــــحــــ ــــذابــ ــــــن عـــ ـــب مـ ـــــي الحــــ  فـــ
ــــول          ــــ ـــقـــ ــــ ــــة العــــ ــــ ــــ ـــــلاب ــــ         ســـــــ ــــ ــــ ــــن شــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــرابأرق مـــ ـــ  ــــ
ـــول          ــــ ـــــة الذیـ ــــ ــف ــــ ـــیـــ ــــ ـــــاب           عـــــــــفــ ــــ ـــــی ــــ ــــة الث ــیـــــ ـــ ــــ ــق  نــــــــ
ـــع          ــــ ــــ ــرتـ ــــ ــــ ـــــأ یــ ــــ ـــرشــــ ــــ  یـنـعفــي روض أزهــار الجـمـال كـلمـا أ       بــــــ
ـــاده          ــــ ـــــبـ ــــــا عــــ ــــــي لهـــ ـــبـــ ـــار       حــــــ ــــ ــــخـ ــــ ـــن ذاك الف ـــــوذ مـــــ  أعـــ

                                                             
 97إیمیلیو فرنسیس غومس، المرجع السابق، ص - 1
  180، ص2001، 4، ع:الجدیدة" مجلة عصور" )،6 -5ي (قالأندلسالجسد الأنثوي والمجتمع بن خیرة دقیة،  - 2
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ــد          ــــ ــــ ـــیــ ــــ ـــلة وجـــــ ــــ ــــ ــقـ ـــ ـــــ           ومـــــــ ــف ــــ ــــ ـــادة سـ ــــ ـــن غــــ ــورمــــــــ  ــــ
ــــــود          ــقـ ـــ ـــلى العــ ــــ ــــى عـ ــزهــــ ــور         یــــــ ــــ ــــ ـــــحــــ ــــ ــــ ــن لدة البـ ـــــ  مـــــــ
ـــــود          ـــــهــــ ــــل النــــ ــــ ــرجـ ــــ ـــفـــ ــــر الصــــ         ســـــــ ــــ ــرمـ ـــ ــــي مـــــ ــدورفــــــ  ـــ
ـــــع          ــــ ــطـ ــــ ــــ ــــا أق ــــ ـــهــ ــــ ــــظـــ  من حد مصقول النصال في الفتى الأشجع        لحــــــ
ــــؤاداه          ــــ ــــ ــــت وافـ ــــ ــــ ــــادیـ ــــ ــدار           نــــــ ـــ ـــتـــ ــــ ــــادة ذات اقـ   1مــــــــن غــــ

ي مع نق ولا تز ي المثل التالي "لا تسرق مع من سر لزنا فقد ورد النهي عنه عما فأما ا    
لى شهرة هجر الأماكن به2من زنا قِحَابٌ  " "، ولكن أمثالا أخرى تشیر إلى ارتكابه واحترافه وإ

حْد تجد عَشْر ب وَ " اطْلُ   3 .شرْ شرْ
ة       ویفهم من بعض الأمثال أنه یشترط في البغي أن تكون عارفة بالغناء والرقص "قِحْبَ

حُوس لا تغني ولا ترقص نْ "، وكان یطلق على من یسكن الفنادق من النساء لهذا الغرض، 4مَ
نصارى ویهود ومسلمین  خرجیات أو خراجیرات "انجیرات الخزْعبیر بصاطل" فندق بن راغو "

  ".5أن لطاف
زَه نشیِّعْ الحْبَ" نتتبع وصفهم بالجمال وحبهم لهم وتفضیلهم       ومن هذه الأمثلة "ومن الخُبْ

ل الفْلاَعَ ولا دَارْ ولا    "6القلاع"زلاَّ
وكما یعبرون عن رأیهم في عاقبة اللواط، كذلك یرون القتل عاقبة الزنا مثل اللوط      

اجِل لؤَّاط مقتول أو زلیة مجذَ  قَ   "7ام وليء مجذامبقولهم "عن مُ

                                                             
 152الزاجلي، المصدر السابق، ص - 1
 244نفسه، ص  - 2
 1770نفسه، ص  - 3
 1375نفسه، ص  - 4
 1830نفسه، ص  - 5
 .6332نفسه، ص - 6
 .6332 الزاجلي، المصدر السابق، ص - 7
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  والخیانة الزوجیة المطلب الخامس: آفة السحاق
ي، وآفة الخمر الأندلسإن الحدیث عن سلوك اللواط وتفشیه بین الذكور في المجتمع      

حاق التي تكون بین المرأة والمرأة أي التي مست كل الطبقات، بقیت لدینا آفة أخرى وهي السّ 
یة الخاصة بأدب النساء عن هذه الظاهرة في إطار الأندلسالنساء، وتتحدث بعض الكتب 

حدیثها عن مجموعة من القواعد المؤطرة لحاة المرأة، وللعلاقة الزوجیة إما بصورة مباشرة أو 
  .1بصورة غیر مباشرة بالصدوف عن ذكرها

هو ابن حبیب یقدم لنا في مؤلفها ما یجب أن تتقید به النسوة من آداب بمنهج  فها      
ربوي قائم على المقابلة بین أقبح الأفعال وأحسنها، ومن بین ما أدرجه في خانة القبح نجد ت

السحاق، ومن ذلك نرى تحاشي البعض عن هذه الظاهرة مثل عبد ربه صاحب العقد الفرید، 
وقد خصص جزءا كبیرا من كتابه للحدیث عن صفات النساء وطبائعهن المحمودة والقبیحة، 

دمام لطلاق وزواج، والتي تناسب والتي لا تناسب، ولم یتكلم عن  وتكلم عن شرعي من
  .2سلوك جنسي في النساء

وبسبب نواخر أسباب الملذات، وانتشار الجزاري والقیان والغلمان انتشار المتطرفات      
والمخنثین، ووجود أماكن التي تؤید اللذات مثل الدیارات والحانات والجواري والمجالس 

شباعها، كما أنها الخاصة للقصو  ر وفرت بیئة خصبة لإثارة الغرائز الجنسیة وتنشیطه وإ
اتخمت المجتمعات بصنوف المتع، وأشبعتها بالملذات الشاذة، ولعل انتشار النساء 

  .3والغلامیات والغلمان والخصیان
ي، والتأكید أن فیه السحاقیات الأندلسونلتمس من هذا المقطع أن انحراف المجتمع      
  شك. بدون

                                                             
، دار الغرب 1المجید تركي، ط، تر: عبد ، آداب النساء الموسوم بكتاب الغایة والنهایةعبد الملك بن حبیب -  1

 بتصرف 204، ص 1992الإسلامي، لبنان، 
، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ط7، تر: عبد المجید الشرجیني، جالعقد الفریدأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه،  -  2

 بتصرف. 88، ص 1983
ركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ، الم1، طخطاب الجنس مقاربات في الأدب العربي القدیمهیثم سرحان،  - 3

 .117، ص2010



 آفة الخمر والممارسات الجنسیة                                                    الفصل الثاني

   42 
 

حتجاج له، قالت وردة السحاقة نحن معاشر السحاقیات تجمع الاوجاء في مدح السحق و     
الواحدة منا مع الناعمة البیضاء الغنیة، الفضة، البضة، وقد كشف بن النعمان وتفاع لبان 

  ونجدي الرمان... وغمز ولمز، وضم وشم والتزام وطلب عمل وانقلاب حرف غیر قلق...
  لنظموجاء في ا     

  قل بعضهم
  من أعجب الأشیاء في دهرها *** واالله لا ناس ولا ناكث         
  1واثنان باتا في الفراش معا *** فأصبحا بنهما ثالث         

فنذكر أن الفصل بین الجنسین لا یعني بالضرورة مجتمعا  وبالإشارة إلى آفة السحاق     
سلیما، بل قدیم ذلك نوع من العلاقات التي تنشأ بین الجنس الواحد، كظاهرة عشق الغلمان 

والفطم واللواط، الأمر الذي یدفعنا للقول بوجود  الأندلسالذي ذاعت شهرتها خارج حدود 
ن كانت المصادر تلوذ بالصمت عن ذكر  علاقة ممثلا لها بین النساء كظاهرة السحاق، وإ
هـ) وأشار التفاني في القرن السابع إلى  2387هذه الظاهرة الخفیة، غیر أن ابن حبیب (ت 

ممارستها في المجتمع، مما یدل على استمراریتها منذ القرن الثالث إلى غایة منتصف القرن 
  .2السابع هجري

للائي یمارسنها، فقد ذهب ابن اأدیب النسوة هت بعض الكتب الفقهیة إلى ضرورة تونوّ     
  .3جزي للقول بجلد كل امرأتین متساحقتین بمائة جلدة

 لياجمجتمع الر الم هذا الفصل بظاهرة الخیانة الزوجیة التي ذكرها ابن سعید لم یخل ونخت   
ي من ظاهرة الخیانة الزوجیة، والتي رسخت في الذاكرة الشعبیة حینما یدرك الزوج زوجته وه

                                                             
، ص 1992، لندن، 1، تر: جمال جمعة، ریان إدریس، ط، نزهة الألباب فیما لا یوجد في كتابشهاب الدین التیفاشي - 1

243. 
 . 184بن خیرة دقیة، المرجع السابق، ص  - 2
 .155ملیك عدالة، المرجع السابق، ص  - 3
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جها قد جا" و بین ذا وذا وز  ": متلبسة بجریمة الخیانة الزوجیة، وقد عبرت عن ذلك بقولها
  .1والتي عادة ما تنتهي هذه الخیانة بالقتل

في عدم الغیرة والخیانة سخریة هذا القران أي الدیوث  الأندلسفي أمثالهم أي أهل       
الذي لا یغار على أهله، ومن ألطف أمثالهم في ذلك قولهم "أول ما یعطى للقَرَّانِ حسن 
الظن"، وذلك علي بن حزم في كتابه "طوق الحمامة" في باب قبح المعصیة عن حسن ظن 

عن أناس  الأندلس، وذكر قرطبة و بعض الناس في النساء، وأورد مقصد من المشرق والبربر
یحسنون الظن بین جنابتهم في تناولها على شكل قصص، ویستدل بأهل الصلاة  والدین 

  :2وقال أبیات
  أنت لا شك أحسن الناس ظنـا *** ویقینا ونیة وضمیرا         
  فانتبه إن بعض من كان بالأمس *** جلیسا لنا بعان كبیرا         
   3ركوع فاعلم صــلاة*** ولا كل ذي كاظ بصیرالیس كل ال         

                                                             
 .112المصدر السابق، ص  الزاجلي، - 1
 .259نفسه، ص  - 2
 ، بتصرف2016، مصر، 1، الهذاوي، ط، طوق الحمام في الألفة والآلافعلي بن حزم - 3
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  آفة السرقة واللصوصیة: 
 عتراضوا رواحهمأو  الناس موالأ على التعدي وهي واللصوصیة السرقة ظاهرة      

 خذأ هي السرقة كانت ذافإ ،نفسها النتیجة في شتراكالا حیث السرقة من همأ وهي، طروقهم
 نفإ الاستخفاء وجه على الغیر ممتلكات على یدخل ما فكل ،المال من مخصوص بمقدار

 ةلاكف باسم اللصوص عرف ولقد ،ستار دون استظهار وجه على الغیر مال خذأ اللصوصیة
  :1فیه قال الولاة حدلأ مدحه في المشهور يالأندلس قزمان ابن زجالأ في اللفظ هذا ورد حیث

  2بصیرا كان امام لأشهب الباز راك ولو    بشر یقل لم سیفك الفلاك ذاق لو         

 سراج له فیه بانت زقاق كل العتمة هذه تغلق بإغلاق ضروب لها الأندلس بلادلأن و     
 مورأ في غراقهمإ و  شرهم وكثره عامتها لشطارة وذلك معد وسلاح یسهر وكلب معلق

 تخلو الأندلس تكاد ولا الصعبة غلاقالأ ویفتح المشیدة المباني لىإ یظهر نأ لىإ التلصص
 على قتلوا نأ لىإ عندهم الحال ذابأ وقد فراشه على اللصوص ذبحه فلان سماع من

  .3ذلك شبهأ وما كرم من شخص سرق عنقوده

 طرق على تدربهم بعد والمقابر الخالیة ماكنالأ في اللصوص یكون نأ العادة وجرت       
 ید طلقتأ ةالمرابطی السلطة نأ ورغم الطویلة الشعور یربون معظمهم وكان ،الاختلاس

 طلب لذلك ،المطلوب الوجه على بدورهم یقوموا لم هؤلاء نأ لاإ باللصوص والعرفاء الحرس
 السراق نألا متعددة بدورات القیام علیهم بل ،المدینة في واحدة بدورة یكتفوا لا نأب السلطة
، والفجور الشرور بطلب ذلك بعد وینطلقون الحراس مشي یرتقبون باللیل والطائفیین والنعارة

 عقابهم یتم السراق وكان سلاحا 4یتخذونها اللصوص نأب الخناجر عمل بقطع طلبوا كما
 حركة ةمحارب في السلطة حزم على تدل التي القرائن ومن رحمة، دون  بالضرب

                                                             
خلال عصر الطوائف  الأندلساللصوصیة وقطاع الطرق في بلقاسم بو شرایه، مجلة الحكمة للدراسات التاریخیه،  1

 279ص  2019، جوان  10،ع 5، ، ملحقة قصر الشلالة ،جامعة ابن خلدون ،الجزائر ، مج  والمرابطین
  1 26الزجلي، مصدر سابق ص  2
 219ص  1ابن عذرى ، مصدر سابق ج 3
  191،بیروت : دار الطلیعة  ،دت ،ص الأندلسابراهیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب و  4
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 على او مات لصا 30 وصف في الشعراء حدأ قال كما بالقتل اللصوص عقوبة ن، أاللصوصیة
  :قرطبة نهر

  للوداع اذرعا فتحوا وقد       خیلهم ركبوا قدر ثلاثون         

  1اجتماع لغیر وداعا فكان      ارواحهم غیر ودعوا وما         

 تمنع قد یومئذ رشیق بن جعفر بوأ وكان المقري ذكره الذي الطرق قطاع عن بمثال ونأتي
  :2الطریق خافةإ و  السبیل لقطع النفاق في وشرع مرسیة حصون ببعض

  خلوب الحسن باأ     بطرف قلبي جلبت          : اللصوص تعریف في وجاء

  القلوب لص نتأو         بلص اسى فلم                                       

 في الشاعرین حدأ سلكه الذي والطرق المسالك وتغشى فقالأ تملأ التي خطارالأ من وجاء
  : 3سحاقإ بوأ قال الأندلس يأ الإسلامیة بلاد

  قریبُ  والمزار أخیر وبین...  بینه تزاور لا رأس رب ویا         

  خطیبُ  وهو أعلاه على وقام...  منبر فهو الصفا صلد به أناف         

  :مسرعاً  الجلیل عبد فقال

  سلیبُ  ومر بي قتیل أناخ...  فطالما الاغترار حذار یقول         

  نسبُ  للغریب غریب وكل...  هاهنا غربیان كلانا وینشد         

  وذیبُ  هناك نسر زاره فقد...  خلیله أو صاحب یزره لم فإن         

                                                             
تح :ابراهیم الابیار ،مصر :الهیئة العامة اختصار الفتح المعلى في التاریخ المحلى ،الحسن بن موسى ،بن سعد بن ابي  1

 90، ص  1959لشؤون الطبع ،
  118،ص  3المقري ، مصدر سابق،  ج 2
 282ابوالقاسم بوشاریة ، مرجع سابق ، ص 3



 السرقة واللصوصیة والسحر والشعوذة والتسول  الغش والاحتكارآفة  الفصل الثالث     

   47 
 

  فكئیب نصبه واما والیك…   ضاحك  فهو منظر هوأما فما         

 انجلت فما إلیل، كقطع خیل، سربة عن فانقشع أغنام، كأنه قتام، لاح حتى قوله تم فما     
  .1لتقوّ  واصدق ل،تقوّ  أغرب من وهذا سلیب خفاجة وابن قتیل الجلیل عبد إلا

 حد من السلطة به قام ما قال وكذا كفان،الأ سرقه ظاهره الأندلس في شاع وكذلك    
  .موتاهم كفانأ سرق ذاإ القبور نباشي ید بقطع السرقة

   أحدهم عبر كما التجار على أمانا أكثر كان البحر إلا أن خطرة البریة المسالك كانت ولما

  2السفن من سبیلا أهدى مركبا لنا         نجد لم المنكب تنكبنا ولما         

 ومنها القوافل واعتراض المخوفة والطرق واللصوص السارقین ذكرى مثالهمأ في ویتردد    
 صف ثنانا الحلالین اجتماع ذاإ 3وغیرها المنعرجات في الطرق قطاع لىإ یشیر ما

 في وجاء، الطریق قاطع وأ الشارع یةالأندلس باللهجة اللص وهو حلال جمع والحلالین
  :قزمان ابن زجالأ

نْ           مَ اب مِنْ  جَانِى وَ حْبَ رِید          اَ دْخُل یَ ع یَ ــنَ مْ یَ   وَ

فْتَح كَان واذَا          ـاب یَ ى          البَ فْـزَع شرطي نَرَ نَ   وَ

ا          ن مَ یْ اس بَ قَلاب حَوّ اِنْ           وَ ع شِى كَـان وَ سْمَ یَ   وَ

ـان مِنَ           سُ  السَّجَّ دَقْـدَقْ           حَسیِ   .4مِقْــدَام قَلْب یَ

 ثوب والقطیفة )قطیفة تحت سارقین(1) خیره وكانت القافلة قطعت( یضاأ مثالالأ وهذه     
 من الوقایة في بوابهاوأ سوارالأ مزیه لىإ مثالهمأ لىإ حدهمأ ویشیر الزربیة وأ لباس وأ

                                                             
  243ابن خلكان ، مصدر سابق ،ص  1
 .291، مرجع سابق ، ص بلقاسم بوساریة 2
 .260، 1الزاجلي ،مصدر سابق ،ج 3
  .142ابن قزمان ، المصدر السابق ، ص 4
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 تكان الطرق وقطاع السرقة ظاهرة الحلال بناءأ لىإ السور عملي شر من 2اللصوص
  .3اللصوص واحترفه راج ولقد الأندلس في متفشیة

  والشعوذة:آفة السحر 
 بسبب ،التیار عكس تجدیفا ذاته حد في یشكل الأندلس بلاد في السحر موضوع        
 اتسمت والتي موضوعال حول هذا ،التاریخیة المصادر تقدمها التي الخیریة المادة طبیعته

دینیة  سبابأ لىإ ذلك ویعزى ،الموضوع هذا عن التحدث في المؤرخین رغبه وعدم بالسطحیة
 الممارسات من الرغم على وهي ،المهنة هذه لمحترفي للمجتمع الدونیة والنظرة ةواجتماعی
  . 4الانسان وجود قدم قدیمة ظاهرة السحر وأ السحریة

 بكیفیة علوم وهي ،والطلسمات السحر علوم كتابه في ذكر خلدون ابن نأ حتى        
 هذه كانت ولما ،العناصر عالم في التأثیرات على بها البشریة النفوس تقتدر استعدادات

 من االله غیر لىإ الوجه من فیها یشترط وما الضرر من فیها لما الشرائع عند مهجورة العلوم
 في نهأ لاإ قبل ما في قدمینالأ ماأ الناس بین المفقودة كتبها كانت ،ذلك غیر وأ كواكب

 ملخص السحریات التعالیم في الأندلس مامإ المجریطي حمدأ ابن مامإ جاء  الأندلس زمن
  .5بعده العلم هذا في یكتب ولم وهذبها الكتب تلك جمیع

 لم نهأ غیر ،المشعوذین منهم المتجولین الباعة من تخلو لا الأندلس حارات فمعظم       
 والممارسات والكهانة السحر ثارآ من يالأندلس المجتمع عند الیومیة الحیاة مظاهر تخلو

                                                                                                                                                                                              
  412،ص2الزاجلي ،مصدر سابق ،ج 1
 421، ص2الزاجلي ،مصدر سابق ،ج 2
 261نفسه ،ص 3
وهران ،قسم ،بین العلم والوهم  الأندلسعصور جدیدة النباتات الطبیة والممارسات السحریة في بلاد تركي فتیحة ، 4

  .28،ص 30/9/2018التاریخ ،
 623ابن خلدون ،مصدر سابق ، ص 5
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 تلامیذ السحر حرفة كانت قد لیهاإ توصلت التي النتائج نأ على الباحثین حدأ كدأو  ،السحریة
  .1المرموقة بمكانه والسحرة الكهانة كتب حظیت كما ،ومتفوقین موهوبین

 عرفوا إذ المهمشة، الشرائح هذه ضمن الحلقة وأصحاب والمشعوذون المهرجون ویأتي     
 لها حرفة شكلت الشعوذة إن حتى أصحابها، جیوب من الأموال استخراج في یتحایلون كیف

 بحیله العامة على ویموه »حاج زي « في ویظهر یتعمم كان من فمنهم. وتقالیدها نظمها
 علیها القرود یدرب كان من ومنهم. عیشه على الطریقة بهذه فیحصل ،)الطبیة ومهارته
 المغفلین جیوب إلى الطریقة بهذه لیصل الغیب ومعرفة والكهانة بالسحر تظاهر من ومنهم

   .2أزواجهن محبة كسب یردن اللاتي النساء بعض أو

 یترك نأ على یحمله نفسه من بباعه العلم یطلب وكان ،بارعا عالما كان من ومنهم     
 واعتناء حظ عندهم لها العلوم وكل، یعلم حتى عنده من وینفق منه یستفید الذي الشغل

 العامة وكان العامة من خوفا تظهر ولا ،خواصهم عند عظیم حظ لها كان والتنجیم كالفلسفة
 یصل نأ قبل حراقهإ وأ بالحجارة بالرمي یعاقبونه بالزندیق بالتنجیم اشتغل من على یطلقون

 هذا كتبه حراقبإ ملوكهم یأمر ما وكثیرا للعامة تقربا السلطان بقتله وأ السلطان لىإ مرهأ
   .3وجدت نإ الشأن

  تحسین قصد والمشعوذات الخرافات هذه یصدق من العامة من یوجد النقیط وفي      
 عن بالتعبیر الغیبي الفكر لىإ أتلج جعلها ما وهو ،والاجتماعي الاقتصادي وضعه

 دولة وخاصه وتطلعاتهم توجهاتهم كل فیه تختزن خیالیا عالما وتؤسس وامنیاتها طموحاتها
 موت من المستقبل في یرد وما وحكامها الدولة عن المستقبل في رأتد خبارأ ومن ،المرابطین
  . 4وغیره السلطان

                                                             
 29تركي فتیحة، مرجع سابق ،ص 1
 192بوتشیش ، مرجع سابق ،ص  2
  221،ص 1المقري ،المصدر السابق ،ج 3
 111،112بوتشیش ، مرجع سابق ،ص  4
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 غلاء من ویراه فیه الصواب ویتحرى المستقبل عن یقرأ من الخطیب ابن عند وورد    
  :المنجمین عن الرد عن الخبر في جاء وبما  1وبلاء

هُ الحاسِبُ       ما قدَّرَ اللَّهُ هو الغالبُ           ُ   لیس الَّذي یحسُب

ىقد           ُ خائبُ        صدَّقَ اللَّهُ رجاءَ الورَ   وما رجاءٌ عندَه

طَ الراغبُ        وأنزلَ الغیثَ على راغبٍ             رحمتَهُ إذ قنَ

ى علیكَ الكوكبُ الثاقبُ    قُلْ لابنِ عزرا أَلسَّخیفِ الحجا            زَرَ

لمُ الشاهدُ من حُكمنا          عْ هُ        ما یُ   غائبُ كیفَ بأمرٍ حكمُ

  كیفَ تَرى قَولكُمُ الكاذبُ            وقُلْ لعباسٍ وأشیاعهِ          

نهِ الكاتبُ        خانكمُ كِیوانُ في قَوسهِ             وغرَّكم في لوْ

كمْ في أصلهِ كاذبُ       فكلُّكُمْ یكذِبُ في عِلمهِ             وعلمُ

كمْ           فَ المط   ما أنتمُ شيءٌ ولا عِلمُ   لوبُ والطالبُ قد ضعُ

َ في حُكمهِ           هُ غالبُ          تُغالبونَ اللَّه ُ   واللَّهُ لا یغلب

هُ           رُ الذي ما لَ   في فهمهِ ندٌّ ولا صاحبُ     محبوبٌ الحَبْ

  بأنَّه من جَهلكمْ تائبُ        قد أَشهدَ اللَّهَ على نفسهِ          

  نشر الرمهسوى الإفك على االله ... تعالى م         

  إذا كان أخو النجم ... یرى الغیب بما ضمه         

  فلم ذا یطلب الرزق ... طلاب العاجز الهمه         

                                                             
 408ابن الخطیب ، المصدر السابق ،ص  1
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  وهذي الأرض قد وارت ... كنوزاً عدةً جمه         

  1ه وخلق یحتوي علمهـفلا واالله ما لل ...          

یین فمن ذلك ما كانوا الأندلسعند  الشعبیةصداء بعض الخرافات أمثال وردت الأ     
قدام الناس على دخوله منفردین باللیل إرجاء والحمامات وعدم قولونه من تخیل الجن في الأی

  :لا سیما في الظلام

ها          هـم مـقدارُ  إن عُــرِّضـت للبـیـع غـیـرُ ثـمـیـنِ        زعـم الذیـن عـقـولُ

ــام عــنــدهـم كـذا بـیـقـیـنِ         وال أنَّ الرحـى مـعـمـورةٌ بالجنَّ             حــمّ

مثالهم خیر أ" ومن  مؤذيالعكسي طیران  طیرهعن ذلك "  الأمثلةوكانوا یتطیرون من      
یمني  مثال المشتقین بالسحر والتنجیم " ضرابة الخفیف المقرع والتكتیف"شد الأأیا طیر و 

تغلین بالحروز والتعاویذ لى المشإشارات إلها  بالزهرا ویسكن عش النسر "
 :وجاء في الحروز و التمائم بو دجانة "أحروز "و  خطاب"  حروز

  وتــلك هــي الحـمـى، ووسـوسـة النـفـس               مــن الجــن والعــمــار أو أم مــلدم        

  عــرس تـكـلف فـي عـرسومــن ربــط ذي           ومــن أم صــبــیــان وســحــر وبــغــضــة        

  ومـن سـاكـنـي قبر القتیل من الأنس              ومـن سـاكـن الحـمـام والفـرن والرحى        

  2ومــن وجــع فــي الرأس یـخـرج عـن حـس       ومـن غـولة فـي القـفر أو صوت هاتف        

  

  

                                                             
  443الحسن بن موسى ،مصدر سابق ، ص 1
  
  263،ص 1الزاجلي ،مصدر سابق ، ج 2
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  آفة التسول:
همال تعرضت للنسیان والإ ة، شریحالأندلسلا توجد في تاریخ المجتمع بالمغرب و       

 ةي دور في عملیألم یكن لها  ةوظل یمثلون شریح ،المتسولین ةكثر من شریحأوالطمس، 
وعلى غرار المؤرخین القدامى ، والدولةنتاج بل شكلت عبئا ثقیلا على كامل المجتمع الإ
فسر بشح النصوص، وهو ما ی ،التسول ةحجم الدارسون العرب المعاصرون عن تناول ظاهر أ

من   والحسبةتعد كتب المناقب والتصوف  إلا أنه ،1حقل التاریخ الاجتماعي ةفضلا عن حداث
عها وبتجمی ةنها جاءت مبعثر أمصادر التي تمد الباحث بمعلومات عن المتسولین ولو الهم أ

نهم أفقط لاحظ  ةشبیلیإفي   شعار وارتیاد بن عبدونأمن  ،عدادهم تضخمتأن أیتبین 
لذلك منعهم وطالب  ،المصلین ةلى المساجد لاستدرار عاطفإبالدخول  الجمعةیستغلون یوم 

  .2من قومه المسجد والمؤذنین لا یترك ساع في رحاب المسجد

التي  الاقتصادیةعن التحولات  نشأت  فقیرة ةصول اجتماعیألى إوینتمي المتسولون      
 ةالمرابطی الدولة الأندلس ةغزت مدین وحینما 12في القرن السادس هجري  الأندلسشاهدتها 

 حضارةوالانغماس في  للمتعةمراء یجنحون صبح الجیل الثاني من الأأو  الحربیةوقلت الموارد 
سعار بشكل مدهش ونجد ت الأفرغ بیت المال وارتفعأالنفقات ف رةنجم عن كث ة،استهلاكی

دماج في نعن الإ ةالعیش وعاجز  ةعن لقم ةالمتسولین عاجز  ةحفرزت شریأ الاجتماعیة ةزمالأ
  .3الانتاج ةعملی

بواب المنازل والسؤال عن حاجتهم، ألى إ  لتجاءمن جبلوا على الإ من المتسولین ةوثم      
وقد قرب  لعشاءهمي صنعوا طعاما الأندلسسحاق إبو أصحابي أمن  ةن جماعأوما ذكر عن 

                                                             
  115مكناس، ص  خلال عهد المرابطین والموحدین الأندلسظاهره التسول في المغرب و  ابراهیم القادري بوتشیش  1
 119بوتشیش ،مباحث ،مرجع سابق ،ص  2
  117بوتشیش ، ظاهرة التسول ،مرجع سابق ،ص 3
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بو أطعمهم فقال أولادي هؤلاء جیاع ولیس عندي ما أن إوقالت له:  أةمر إلیه إالمغرب، فاتت 
 .1ولادهاأادفعوا هذا الطعام لهذه المرأة و  لأصحابهسحاق إ

الجالسون في   خر فقد كان متسولونآ ىفقد نحو منح الأندلسبما بعض المتسولین أ      
لات آتصاحبهم زجال و شعار ثم ینشدون الأجماعات بعض الأالطرقات وینشدون بصوت 

    .2بالدارجةوكانت  موسیقیة

 شلباط مطرتن یا         

  بناط من حزین تن         

 وشطاتو الیوم ترى         

  لقیمة غیر فیه تذوق لم         

  م االله أكبره تلق         

  كثرعلى أنه سی نطیق مل         

  مسجد الأخضر دتری ذاإ         

  النشیمةعاد بیر  ذتم          

   تهیدان حفاتن المف         

  دیدات خمك در وین ال         

  ریسات ض وهرن الجز مو          

                                                             
، تح: احمد التوفیق، منشورات كلیه الآداب والعلوم التشوف الى رجال التصوف اخبار ابي العباس السبتيابن الزیات،  1

  310، ص 1998، 8الإنسانیة، الرباط، ط
  . 160ص 2008ي تح : حسین مؤنس، مكتبه الثقافة الدینیهالأندلستاریخ الفكر   انخل بالنثیا، 2
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  .1میمةخ سكرن المو          

  لو صنعة الناس الصوم          

  وتقول :اكفرا یا قوم         

  ما یبقى في الجامع الیوم         

  الامر بوط بخزیمة         

  شریب بغض الاتیلال البقابلا         

  2یا النبي لاهبي دعوة ان تیم االله علي         

لا صدق ولا قول أن  " نه منبوذا لا صاحب عذرأمثال عن التسول ومما جاء في الأ     
  .مثال فیها أي السائل " محال من سعا والترف "أیضا أن نجد أ إلىمعروف " 

بن حاج یحل ذبان الغرس" سمعت بنت السلطان  الساعي یسعى قالت كتعمل شبات       
  .3بشهم"
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  آفة الغش في البیوع والاحتكار:
ي مجتمع أتتفشى في   نأالتي یمكن  الاجتماعیة الآفاتخطر أیعد الغش من         

قل منها ثمنا وجوده مثل أخرى أ بأشیاءشیاء مزج الأ لغةنذكر منها:  ةوهناك تعاریف كثیر 
التي تظهر في  ةالمنحرفهو من الظواهر  :بالحلیب وتعریف الغش اصطلاح الماءمزج 

الصرف  :سالیب في الغشومن الأ الاجتماعیة ةثرا سلبیا في سیر الحیاأالمجتمع فتترك 
لى مصر والشرق في مقابل إلتصدیره  الأندلسقبال التجار على شراء الحریر في وإ  والعملة

المثقال المرابطي وتقلب  ةلى تدني قیمإ الإشارةولعل  منها المستوردة الطبیةالتوابل والعقاقیر 
لى إالقوافل  ةقیام الموحدین علیه وتعطل حرك  بتعكس متاعب المرابطین بسب ،الاسعار

 السلطة ةن في مطالبأو  ةالمرابطی الذي كان عماد المثاقیل ،السودان الغربي مصدر الذهب
كما  ،الاحتفاظ بهابدلیلا على رغبتها  المثاقیلفي غیر   ثمان السلعأدفع معظم  ةالمرابطی

  . 1الصعبةلحصول على العملات لدول في یومنا هذا ال  تفعل

كله ثم أالبائع ف من اشترى لبن مغشوشا وكتمهف ،الغش في اللبنالغش ،  ومن مظاهر       
عاء وكذلك حكم الغش فیه ویعاقب الناس بالضرب والد الصحةعلم بذلك فلیرجع بما بالرص 
 .2والسجن والاخراج من السوق

اشترى في  إذاكان الصاحب السوق  ،ومن مظاهر الغش في السوق وكشف الغشاشین      
لى غش إذا عاد إ و  ،بائع اللعب یرسل صبیا صغیر للشراء ثم یختبره نشاطه في السوق

و ینقص من الوزن فالصواب أوقد ینفى من البلد نهائیا وفي من یغش  ،خرجه من السوقأ
ن كان عرف بالغش إ و  ،ج من السوقاخر الإالسلطان بالضرب والسجن و  هن یعاقبأفي هذا 

فهي غیر  ،نقصاللا قدر من هذا إولا یغرق  ةن ینتهب صناعأرى أوالجور في عمله فلا 

                                                             
  155،ص  1997  2، دار العربیه جالأندلسدراسات بحوث في تاریخ المغرب و امین توفیق الطیبي،  1
العباس الجریسیفي ،ثلاث رسائل اندلسیة في اداب الحسبة ،تح : برفسینال ،القاهرة :المعهد العلمي الفرنسي للاثار  2
 84، ص 1955،
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ومن غشها من الملك  ،لا غشهإینبغي  نأضاف منه حبیب أله و  1تأدیبافكل المساكین 
في الكیل والمیزان وما یدفع ذلك من  تطفیفعظم قدره وكذلك الأوالزعفران وغیر ذلك مما 

وتسقط التبعات ویخف الثقل تنظر عندما یرى في  ،الانتقاص ویتصل بالكیل من التطفیف
وحساب كله مد الشعیر هل تملك من الناس عن كذا وكذا من القمح و أتوزیع ما یجب على 

حد قال بن أ 2توزیعه على الناس غیر غاشي منهم ثلاثةومن الشعیر  ،دنانیر ةمن القمح ست
ي یكتب تال النادیةمن المواضع  ةیمنع كتانونا عن رش الكتاني بالماء جمله :عبد الرؤوف

ن غزل للشمس لأویدخل الوزن وذلك من الغش وكذلك یؤمر بائع الغزل بتبین ال رطوبةبذلك 
لكساء جد لكنه عندما تم غزله بالماء لیتحسن وجهه ویزید وزنه وینبغي بیعه غزل للشیوخ ا

و ثلاث من غیر الضمان الذي ذكره بعد النهي أمانتهم ومن تعرض لها للبیع أالذین عرف 
  .3خرجه من السوقأو  ةیمخو  عقوبة

ي الأندلسللانحراف التي شهدها المجتمع  المتنوعةیمثل الاحتكار مظهر من مظاهر        
نشاط الاقتصادي ال ةجازت حریأقد  المنظومة أنن كان من المسلم به إ و  الفترةخلال هذه 

انتشار الاحتكار  ،بها المسموح الشرعیةالتنافس بین قرى السوق في القطر  ةجازت حریأكما 
نتاجهم إین و المنتجین لتخز أ قیام التجار نتیجةسعار التي تتحدث غالبا في الأ والمضاربة

لیطرحه هو ذلك  ةو في انتظار ندر ألى الغلاء إولیس ما یتحول السوق السعر من الرخص 
  .  4طائلة احاربأیحقق من وراء ذلك  مرتفعة بأثمانللبیع 

ن احتكار أ والتجربةالبصر  ةشتهر عنده قو اومن  :ف الاحتكار قال ابن خلدونلنعرّ و        
نه یعود على صاحبه بالتلف والخسران وانطلاقا من هذه أوقات الغلاء مشؤوم و أالزرع لتحیین 

موال الناس وعلى بضائعهم ثم أنه التسلط على أقد عرف الاحتكار ب هنأ یمكن القول المقولة
                                                             

،ص 2008/ 2007خلال القرنین الرابع والخامس، مذكره ماستر ، الجزائر  الأندلسرمضان رابح ، النشاط التجاري ب  1
54 

  .87العباس الجریفسفي ، مصدر سابق ،ص 2
 88نفسه ،ص 3
  2021/ 12/12محمد عوض، النظرة الخلدونیة للاحتكار وحاله الدولة المصریة العلویة ، 4
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ن أیا رب  ،ومرتفعةباهظه  بأسعارثمان وبیعها للناس وفرضها علیهم بالأشرائها باب خاص 
بها باتصال الفتن والتحامها وامتنع  المجاعة ةع بها السعر فیها وعظمشبیلیه یرتفإعذارى في 

في البحر حیث بیعه الخبز بدرهم ونصف وبیع القمح  ةشبیلیإلى إقوات والأ الأطعمةتوصیل 
  .  1وذلك بسبب الحرب 30سنه 

  :التالیةزجال الاحتكار في الأ ةیقول ابن قزمان عن حال

  قبالإنا واشتغل في أبخیر          

  حمالوكل یوم الدقیق في الأ           

  ولقد نسج العنكبوت في المنزل           

  2 وغش النار على غربالي           

  غلى من السم أوالطعام      ا الدقیق غالي ذیا الله،          

  یقسم  بالعقد والظفر     كثر الناس أوالشعیر عند          

  کماریت، وهذا موسم       جات  عنصر قد ههذ         

  بخبز في لوح یبصص وة     لس یبصصه فیه بكس          

  الموبل هوقمیص ة        قدرتي هي النقی          

  المزبل عريش ووه   مكنوسكل بیت في داري           

  من شطاط (ما) لس نقبل        وهبط لي یدشارب         

  مقصص وانا بلا      كل یوم نقصص خبزي          

                                                             
 38ابن عذارى سابق، ص 1
 96ابن قزمان ،مصدر سابق ،ص  2
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  كتكون دقیقه فالبیت       لسماع أقمة لیت كما          

  1أن وجدت نقط من زیت   عمل لي عصیده  ذ كنإ          

  

  

  

                                                             
  210ابن قزمان ،مصدر سابق ،ص  1
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  اتمة:ــــــــــخ

من اللهو والمجون  ةوكذلك علل اجتماعی ةعرفت قیم اجتماعی الأندلسن بلاد إ       
شرب  ةظاهر  الأندلسعرفت كما  ،وانحلال الخلق ةت والاستمتاع بالدنیا وخلاع وغفلوالشهوا

دون حرج  ،الشعبیةمثالهم أشعارهم و أبه في  والتوصیةوغیرها  الخاصة بالطبقةالخمر وعرفت 
، غراض والحاجات من سقي الخمرونها في الأوكانوا یستعمل ولدان،التغزل بال ةظاهر  توعرف

" لا  والتخنیث  اللواط آفة الأندلسعند  شعار ومما قبحوظهر عشقهم لهم في مختلف الأ
الجنس  ةویستعملونها لسقي الخمر وممارس لبهذا العمفخرهم إلى دى أمما  "،ذكرولا نثى أ

 .والفكاهات والحكایات

كما كانوا  ة،سلبی ةوهي ظاهر  ،يالأندلسفي المجتمع  االزنا ولقیت رواجآفة انتشرت و      
ولا  أة،والمر  أةالمر بین التي السحاق وهي كذلك آفة یتغزلون بالمرأة وجمالها وحسنها ومفاتنها، 

في  كذلك تفشي اللاأخلاقیةومن المظاهر  .مصادرها ةرغم قل ،الغلمان ةعن ظاهر  اتقل قبح
هذه و  ،خبارهمأمصادرهم و و  هموجدت عندهم في نصوصالتي  ،الزوجیة الخیانة الأندلس
نهار الأفي  ،ماكنة أوجدت في عد الأندلسفي  ةالتي ذكرناها عام الاجتماعیة الآفات

نها بائت بالفشل عن إلا أ ،مسلمة السلطةمن أن رغم بال ،والودیان وداخل البیوت والقصور
ظهار حبهم إمن  ،مجتمعالفي  ةوالبادی الیومیةمور ت من الأاتوب، الآفاتهذه محاربة 

نثى وحتى أذكر و من اخلاقیا شمل كل الفئات  افساد، التي نتج عنها ومیولهم لهذه الفحشاء
ومما  ة،یمارسونها باحترافی واصبحأو  الآفاتوتفنن بعضهم في هذه  ،الغلمانالولدان، أي 

ما مالمعاملات وغیرها ك أخرى، ظواهر ةعد الفترةي خلال هذه الأندلسشاع عند المجتمع 
طار الاجتماعي من التعدي على الإفي  ةوانتشار واسع خاص ،والسرقة باللصوصیةعرف 
رغم  ،كفانالأ ةحتى ظهرت غیر الحرب مثل الحفر على القبور وسرق ،وغیرها الأموال

فاتجه أكثرهم إلى آفة مرتكبي هذه الجرائم،  السلطةكانت تسلطها التي الصارمة  عقوبةال
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وكانت النساء عندهم هن الأكثر إقبالا  ةصبح السحر عندهم حرففأ أخرى هي السحر، 
  علیه.

ة همال منها شریحرضت للنسیان والإتع ةن هناك شریحاكدت بعض الدراسات وأ     
فكان كل  ،الانتاجوتعطیل عملیة الانتاج الاقتصادي التي كانت لا تساهم في و  ،متسولینال

من ینتمي إلى هذه الفئة یشتكي عذرا أو العجز، بالإضافة إلى انتشار آفة خطیرة أخرى ألا 
زیادة على  ،الكیل والكذب والخداعفي من تطفیف  ،الغش في البیوع والاحتكار ةظاهر وهي: 

   .في مجال البیع الطرحه أسعارهاع وانتظار غلاء و الزر احتكار مثل  ،الاحتكار

فقد  ،مثالوالأشعار كالأ الكتابیةمنها عدیدة ضمن مصادر من أخبار وجاء كل هذا     
، الطریق واللیل عالقاتومن  ،في الطرقات والمقابر السرقةكماكن أ ةفكار عدمست هذه الأ

اللذان أصبحا  والشعوذةالسحر بالإضافة إلى  ،شددةالم الممارسةفي ذلك رغم  واتفننقد و 
 المتسولونولا بالنصوص التي تحرمه، كما استعمل غیر مبالین بالدین  حرفة عند الكثرین

المساجد  اوكذ ،الناسف قلوب في الطرقات لاستعطاالأشعار وتغنوا بها في تجوالهم 
ه سعار وسادفي الأ والمضاربةالنسیج في الغش أما الأسواق فقد تفشى فیها  ،العامةماكن والأ

سعار لشرائه بثمن لرفع الأ اتوكثر الجلوس على الطرق ،ماكن البیعوأ هدكاكینوعمّ الاحتكار 
وسلب  التجاریةفساد في المعاملات الوظل المجتمع یعاني من  ،رخیص وبیعه بثمن غالي

  بالطرق غیر الشریفة من نصب واحتیال.موال الأ
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  01ملحق :

  خلال عصر الطوائف الأندلسخارطة 

  
  172م،ص1987، 1،القاهرة :الزهراء للاعلام الالي ،ط اطلس التاریخ الاسلاميحسین مؤنس ،
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  :المذكرات الجامعیة-4

 -400خمیس بولعراس الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف  -1
م، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، التاریخ الإسلامي، قسم 1086 -1009هـ/  479

لإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، التاریخ وعلم الآثار، كلیة الآداب والعلوم ا
1427- 1428 /2006-2007.  

وتأثیرها على المستوى القیمي عصر  الأندلسنسرین برجاش، الآفات الاجتماعیة في  -2
م، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، 1086 -1030ه/ 479 -422ملوك الطوائف  

 -2015عیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، تاریخ وسیط، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتما
2016. 

  :المقالات -5

، 4)، مجلة عصور الجدیدة، ع:6 -5ي (قالأندلسبن خیرة دقیة، الجسد الأنثوي والمجتمع  -1
2001.  

بن عبد النور أحمد، قلو یاسمین، ترجمة الشعر ودوره في میلاد الأجناس الأدبیة وعلاقة   -2
، جامعة أبو القاسم سعد االله، 01الترجمة واللغات"، ع:یة، " مجلة الأندلسبالموشحات 

  .2018الجزائر، 
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ي بین التنظیر الشرعي والواقع التاریخي الأندلسدفیة بن خیرة، معاقرة الخمور في المجتمع  -3
خلال عصر المرابطین والموحدین، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، 

 .2016، جامعة مصطفى معسكر، 11ع:
خلال العصور،  الأندلسفتیحة تركي، عبد القادر بوبالة، قراءة في الصناعات النباتیة ببلاد  -4

، قسم التاریخ وعلم الاثار، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 03مجلة عصور الجدیدة، ع:
 ..2019الإسلامیة، جامعة وهران، 

المغرب لابن سعید المغربي، ملیكة عدالة، ظاهرة الانحراف من خلال كتاب المغرب في حل  -5
  . 2020، 02مجلة عصور، ع:

 الأندلساللصوصیة وقطاع الطرق في التاریخیه،  للدراسات الحكمة مجلة شرایه، بو بلقاسم -6
، ، ملحقة قصر الشلالة ،جامعة ابن خلدون ،الجزائر ،  خلال عصر الطوائف والمرابطین

 2019، جوان  10،ع 5مج 
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